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إسرائيل والألعاب الأولمبية 

في طوكيو!

قضية التجسس المرتبطة 

:NSO بالشركة الإسرائيلية

 علم أسود!

كتب برهوم جرايسي:

ما تزال تداعيات إسقاط تمديد ســــريان قانون حرمان العائلات الفلسطينية 
من لم الشــــمل مستمرة، وتستعد الحكومة الإســــرائيلية الجديدة لبلورة قانون 
د كتل اليمين 

ّ
بديل يؤدي إلى ذات النتيجة: الحرمان من لم الشــــمل. إلا أن تجن

الاســــتيطاني بقيــــادة الليكود، لإســــقاط قانــــون بمنتهى الأهمية بالنســــبة 
للمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، وقانون بهذا المستوى من العنصرية والتشدد 
السياســــي، بات ضربة مرتدة على كتل المعارضــــة اليمينية من حيث لا تدري. 
فقد ســــاعد تصويتها المعارض الحكومة في التحديــــات البرلمانية في المدى 
المنظــــور. في المقابل، فإن الحكومة تصعّد مســــار التصادم مع كتلتي اليهود 
الحريديم؛ وبعد قرارات ستقلص الميزانيات لمؤسسات الحريديم، جاء مشروع 
قانون كســــر احتكار إصدار شــــهادات الحلال اليهودي، وهذا لن يكون الإجراء 

الأخير في موجهة الحريديم وقيادتهم. 
عند تشكيل الحكومة الجديدة قلنا وقيل إن التحدي الأكبر لهذه الحكومة مع 
قاعدتها البرلمانية الهشــــة، التي ترتكز على أغلبية 61 نائبا من أصل 120 نائبا، 
هي مشــــاريع القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، التي ستبادر 
لهــــا كتل اليمين الاســــتيطاني بما في ذلك كتلتا الحريديم. وقســــم جدي من 
ع عليها من باتوا وزراء ونواب ائتلاف، قبل تشــــكيل 

ّ
مشــــاريع هذه القوانين وق

الحكومــــة، وبدا من المفترض أن يكون مــــن الصعب عليهم التصويت ضد هذه 
القوانين، عند طرحها على الهيئة العامة للكنيست.

وكان هذا صحيحا، إلى أن جاء مشــــروع تمديد ســــريان قانون حرمان العائلات 
الفلســــطينية من لم الشمل، الذي تجندت كتل الليكود و«الصهيونية الدينية« 
وشــــاس ويهدوت هتوراة للتصويت ضد القانون، وسقط بتعادل الأصوات، قبل 
ثلاثة أســــابيع. وبذلك فإن القانون لــــم يعد قائما من ناحية قانونية، بمعنى أن 
الحكومة لا تستطيع طرح طلب تمديد سريانه، بل عليها أن تطرح مشروع قانون 

بديلا، وهذا ما تعمل عليه وزيرة الداخلية أييلت شاكيد مع طاقم خبراء.
فــــي المقابــــل، فإن إســــقاط القانون لــــم يغير واقــــع الحال، وحســــب تقارير 
إسرائيلية، فإن مكاتب وزارة الداخلية وتسجيل السكان ترفض استقبال طلبات 
لم شــــمل، ولكن حتى لو تم تقديم طلبات، فإن القــــرار النهائي يعود إلى وزير 
الداخليــــة بموجــــب القانون. وكانت الوزيرة الحالية شــــاكيد قد أعلنت مســــبقا 

رفضها لقبول أي طلب للم الشمل.
إلا أن تصرف كتل اليمين الاســــتيطاني ومعهم الحريديم في إســــقاط قانون 
عنصري شرس بهذه القسوة، بات مبررا لنواب اليمين الاستيطاني في الائتلاف 
الحاكم لمعارضة قوانين عنصرية وداعمة للاحتلال والاستيطان، تطرحها كتل 
المعارضة. وهذا ما حصل لخمســــة مشــــاريع قوانين طرحت على الهيئة العامة 
للكنيست، قبل أسبوعين، وكان الفارق كبيرا، نظرا لتصويت القائمة المشتركة 

ضد هذه القوانين بطبيعة الحال.
وفي الأسبوع الماضي، لم يتم طرح مثل هذه القوانين، بمناسبة عيد الأضحى 
المبارك، إذ بحســــب الأنظمة التي اتفق عليها في الكنيست في السنوات الـ 15 
الأخيرة، فإنه في الأعياد الإســــلامية والمســــيحية المركزية، لا يتم طرح قضايا 
خلافية جدا للتصويت عليهــــا في الهيئة العامة. ولذلك، من المتوقع أن تطرح 
المعارضــــة يوم الأربعاء من هذا الأســــبوع عددا ليس قليلا مــــن هذه القوانين، 
ومنها قوانين عقوبــــات جماعية لعائلات المقاومين الفلســــطينيين، وقوانين 
الضم الزاحف لمستوطنات الضفة المحتلة. كذلك فإن تصرف كتلتي الحريديم 
سمح لأطراف في الحكومة، مناهضة لسياسات أحزاب الحريديم، بأن تبادر إلى 

قرارات تحاصر مؤسسات الحريديم ماليا وغير ذلك.

المعركة على شهادات الحلال
حينما تشــــكلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، كان صراخ كتلتي المتدينين 
المتشــــددين )الحريديم(، شــــاس ويهدوت هتوراة، أعلى مــــن كتلتي الليكود 
و«الصهيونيــــة الدينية«، وهذا ليس صدفة، لأن الحريديم أعادوا إلى أذهانهم 
حكومــــة بنيامين نتنياهــــو 2013- 2015، التي اســــتثنتهم، واتخذت على مدى 
20 شــــهرا من عمل تلك الحكومة إجراءات أدت إلــــى تقليص حاد في ميزانيات 
مؤسسات الحريديم، واقتربت إلى حد سن قانون يلزم شبان الحريديم بالتجنيد 
العســــكري الإلزامي، الذي ترفضه الغالبية الســــاحقة من أولئك الشبان لدوافع 
دينية، وبتشجيع من قادة الحريديم، رغم استفحال توجهات سياسات اليمين 

الاستيطاني داخل جمهور الحريديم.

وقلــــق الحريديــــم ليس من وجــــود كتلتي ميرتــــس اليســــارية الصهيونية 
العلمانيــــة، ولا من حــــزب العمل، بل من هذا التلاقي مجــــددا، الذي يجمع كتلة 
»يمينا« التي ترتكز هي أيضا على التيار الديني الصهيوني، ولكنها تتحفظ من 
سطوة الحريديم على قرارات الحكومة، والحصول على ميزانيات ضخمة يصفها 
الجمهور الإســــرائيلي مع أوساط حاكمة بأنها ابتزاز، مع أفيغدور ليبرمان، زعيم 
حزب »إســــرائيل بيتنا«، ويتولى حقيبة المالية، وهو صاحب الصوت الأعلى ضد 
الميزانيــــات والامتيازات للحريديم، وأيضا مع حزب »يوجد مســــتقبل« وزعيمة 

يائير لبيد العلماني.
وكما يبدو فإن حزب »أمل جديد« بزعامة جدعون ساعر، وكذا حزب »أزرق أبيض« 
بزعامــــة الوزير بينــــي غانتس، لن يكونا عائقين أمام سلســــلة قرارات متوقعة، 

سيتضرر منها قادة الحريديم وكتلتاهم في الكنيست.
فقبل أســــبوعين قرر ليبرمــــان، بموجــــب صلاحياته، وقف الدعــــم الحكومي 
لحضانات الأطفال في الجيل المبكر )حتى عمر 3 سنوات(، الذي يُقدم للعائلات 
التــــي يعمل فيها الوالدان. وكانت الحكومة الســــابقة، قد قررت ســــريان نظام 
الدعــــم على عائلات الحريديم التي الرجــــال فيها لا يعملون، بل »يتعلمون« في 
معاهد دينية، ومصطلــــح »التعليم« هنا، ليس بالمفهوم المعروف، بل هو لمن 
يمضون ســــنوات طويلة جدا في معاهد الديــــن. ويجري الحديث عن وقف هذه 
المخصصــــات لنحو 18 ألف عائلة، تتقاضى دعما حكوميا عن 21 ألف طفل حتى 
عمر 3 ســــنوات. ويجري الحديث عن توفير 400 مليون شــــيكل، ســــنويا، وهو ما 

يعادل حوالي 123 مليون دولار.
وفي الأسبوع الماضي، تبين أن الحكومة تستعد للقطع في اللحم الحي، إن جاز 
التعبير، لأحد أكبر المشاريع الاقتصادية، التي تدفق أموالا طائلة على مؤسسات 
الحريديم، وهو احتكار إصدار شهادات الحلال بيد المؤسسة الدينية الرسمية 
)الحاخامية العليا(، وبيد مؤسسات الحريديم المخولة بإصدار الشهادات، إذ أن 

شهادات الحريديم أشد قيودا. 
وحتى الآن، وإذا لم يحدث أي تراجع، فإن الحكومة ستطرح ضمن مشروع قانون 
التســــويات والإجراءات الاقتصادية، الذي يلازم مشروع الموازنة العامة، مشروع 
قانون يكســــر الاحتكار في إصدار شــــهادات الحلال، بحيث يتم منح الصلاحية 
إلى جهات دينية مســــتقلة عن الحاخامية العليا ومؤسسات الحريديم، ولكنها 
تحت رقابة الحاخامية العليا الرسمية، التي سيقتصر دورها على الرقابة فقط.

وهــــذه المبادرة قائمة منذ ســــنوات في أروقة الكنيســــت، وأيضا وصلت عدة 
مرات إلى جدول أعمال الحكومات الأخيرة، إلا أنه كان يتم إجهاضها بضغوط من 
كتلتي الحريديم والحاخامية العليا. ولكن المبادرة هذه المرّة جاءت بالذات من 
وزير الشــــؤون الدينية في الحكومة، متان كهانا، وهو متدين من التيار الديني 
الصهيونــــي، ومن كتلة »يمينا« التي ترتكز علــــى قاعدة جمهور التيار الديني 

الصهيوني.
وفور ظهور الأنباء، وقبل قراءة الصيغة التي تريد الحكومة طرحها كمشــــروع 
قانــــون، هبّت الحاخاميــــة العليا، ومعها قادة الحريديم، معترضين بشــــدة، مع 
تهديــــدات باتخاذ إجــــراءات لإحباط هذا المخطط، بزعم أنه سيشــــوش تطبيق 

الشرائع الدينية، وتكون حالة انفلات في إصدار شهادات الحلال. 
إلا أن ما يقف خلف هذا الضجيــــج المعارض ليس فقط الجانب الديني، الذي 
من الممكن الســــيطرة عليه، بــــل إن الضجة نابعة من دافــــع اقتصادي محض، 
كون مشروع إصدار شــــهادات الحلال لكل المرافق المشاركة في قطاع الأطعمة 
والأغذيــــة، منذ إنتاجها وحتى وصولها إلى المســــتهلك، بما في ذلك المطاعم 
ومحــــلات الطعام، والفنــــادق، وأيضا يصل الأمر إلى مجال الألبســــة، بالنســــبة 
للمتدينين المتشــــددين مــــن التيارين الدينيين، هو أيضا مشــــروع اقتصادي 
ضخم؛ وبحسب تقارير سابقة، فإن الدورة المالية لكل مشروع الحلال اليهودي، 
تصــــل قيمتها ســــنويا إلى أكثر مــــن 7 مليارات شــــيكل )2.13 مليــــار دولار(، 
بغالبيتها الســــاحقة، إن لم يكن كلها، تمولها جيوب الجمهور العام، من خلال 

رفع أسعار مختلف المنتوجات.
وحسب أبحاث عديدة سابقة، فإن أسعار اللحوم في الأسواق الإسرائيلية أعلى 
بنســــبة 30% من معدل أسعارها في الأســــواق العالمية، وفي الدول المتطورة، 
والمواد الغذائية على أشــــكالها، أسعارها أعلى بالمعدل بنسبة 20% من معدل 

أسعارها العالمية.
والاحتكار لا يتوقف فقط عند الإنتاج والتسويق في إسرائيل، بل إن الحاخامية 
العليــــا تحتكر إصدار شــــهادات الحلال في مواقع الإنتاج فــــي الدول المصدرة 
للســــوق الإسرائيلية، وهي ترفض شهادات الحلال الصادرة حتى عن مؤسسات 

دينية يهودية في تلك الدول.  
وإصدار شهادات حلال لبضائع وحيوانات ومنتوجات في الخارج يتم تصديرها 
لإسرائيل، مكلفة أكثر من كلفة الشهادات في البلاد. ويجري الحديث عن مئات 
ملايين الدولارات ســــنويا، تساهم في رفع أســــعار المنتوجات للمستهلك في 

اسرائيل.
حســــب التوقعــــات والتقديــــرات، فإن مشــــروع الحكومة هذا لكســــر احتكار 
شــــهادات الحلال قــــد يلقى أغلبية واضحة في الكنيســــت، خاصة إذا تم فصله 
كقانون مستقل، خارج قانون التسويات الاقتصادية، لأنه على الأغلب سيحظى 

بتأييد كتلة القائمة المشتركة المعارضة للحكومة.
ومسألة كسر احتكار الحلال هي الحلقة الثانية الموجهة أيضا ضد الحريديم، 
ولكنها ليســــت الأخيرة. فقد أعلن وزير الشؤون الدينية متان كهانا، أن الخطوة 
التالية ســــتكون مسألة صلاحيات التهويد. وينوي الوزير كهانا إعادة صلاحية 
التهويد لحاخامات المدن، كما كانت الحال حتى ســــنوات التســــعين من القرن 
الماضي، إذ تم سحب هذه الصلاحية منهم، لتتركز بيد الحاخامية العليا. وهذا 
من شــــأنه أن يثير غضب الحاخامية العليا، ومعها أيضا مؤسســــات الحريديم 
الدينية العليا، الذين هم أيضا يحتكرون مســــألة التهويد، ويرفضون الاعتراف 
حتى بعمليات تهويد جرت في مؤسســــات دينية يهودية في الخارج، وبشكل 
حاد رفض التهويد الصادر عن مؤسسات التيار الإصلاحي في اليهودية، وعدم 
الاعتــــراف بها كليا. بمعنــــى أيضا في هذه الحالة فإن الحاخامية الإســــرائيلية 
العليــــا، ومعها قادة الحريديم، يحتكرون التهويد في العالم أيضا، وليس فقط 

في إسرائيل.
والخطوة الأخرى، المطروحة منذ ســــنوات، وظهرت بشكل واضح في اتفاقيات 
الائتــــلاف الحاكم حاليا، هــــي إنجاز قانون التجنيد الإلزامي لشــــبان الحريديم، 
بالصيغــــة التي بلورهــــا الجيش، وأقرها الكنيســــت بالقراءة الأولى في شــــهر 
تشــــرين الثاني من العام 2018، وبموجب القانون، يحافظ مشــــروع القانون على 

وضعيته التشريعية، طالما اجتاز مرحلة القراءة الأولى.
وســــعى الحريديم طيلة الوقت إلى تليين صيغة القانــــون، إلى درجة إفراغه 
من مضمونه بأقصى مــــا يمكن، حتى يقارب الوضع القائم، الذي فيه الإعفاءات 
د لفترة قصيرة في وحدات خاصة، 

ّ
جارفة لشبان الحريديم، بينما بعضهم يتجن

وآخرون يتجندون ضمن ما يسمى »الخدمة المدنية« أو »الخدمة القومية«.
وحسب الاتفاقية الائتلافية، فإن الحكومة ستواصل تشريع القانون من حيث 
توقف في مســــار التشــــريع، وحتى القراءة النهائية، بحسب الصيغة القائمة، 
التــــي يعترض عليها الحريديم، وســــتكون هذه نقطة أخــــرى في الصدام بين 

الحكومة الحالية وقادة الحريديم.
يشـــار هنا إلـــى أن نية غالبيـــة الكتل فـــي الائتلاف الحاكـــم كانت بداية 
إبقـــاء الباب مفتوحا أمـــام كتلتي الحريديم، أو على الأقل خلق مســـار تعاون 
بيـــن الحكومة والكتلتيـــن، إلا أن كتلتي الحريديم ســـارعتا لإغلاق الباب أمام 
الحكومـــة، وأعلنتا رفضهما لأي تعاون معها، وها هو مســـار الصدام يتقدم، 

كما يبدو حتى الآن. 

خلاف حول »قانون نتنياهو«
في نهاية الأســـبوع الماضي، أعلن وزير العدل جدعون ساعر، في مقابلة 
مع صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أنه ســـيدفع في اتجاه ســـن قانون يمنع 
من يواجه لائحة اتهام أمام المحاكم من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. 
وواضح أن المســـتهدف الأســـاس هو بنيامين نتنياهـــو، بمعنى أنه في 
حال تم ســـن القانون، وجـــرت انتخابات بعد إنجاز القانـــون، فإن نتنياهو 
لا يســـتطيع أن يتـــرأس قائمة حزبه فـــي الانتخابـــات، ولا أن يكون مكلفا 

بتشكيل الحكومة.
بعد ســــاعات قليلة على نشر المقابلة مع ســــاعر، أعلن رئيس الحكومة، رئيس 
حزب »يمينــــا«، نفتالي بينيت، أنــــه لا يوجد إجماع في الحكومة حول مشــــروع 
القانــــون هذا، ما يعني أن القانون ما زال خلافيــــا، وتعترض عليه كتلة »يمينا« 
بدون أن تفســــر معارضتها. إلا أن ســــاعر أوضح أنه تلقى ضوءا أخضر من رئيس 
الحكومة بينيت للبدء في تحضير مســــودة قانون، تبدأ الحكومة في معالجتها 

بعد إنجاز الميزانية العامة، بمعنى في شتاء العام المقبل.
وبموجب التفاهمات في الائتلاف الحاكم، فإن كل مشاريع القوانين الخلافية، 
والتي لا تحظى بإجماع داخل الائتلاف، لا يتم طرحها على جدول أعمال الحكومة، 

إلا بعد مرور عام كامل على بدء عمل الحكومة. 

)إ.ب.أ( حكومة بينيت - لابيد: خلافات مركبة وتسويات عصية.                 

ـف تحـديـات حكـومـة
ّ

إسـقـاط قـانـون مـنـع لـم الـشمـل خف
بينيت - لابيد في الكنيست والصدام مع الحريديم يتصاعد!

عودة إلى موضوع قديم - متجدّد: 
إسرائيل وفوبيا الديمغرافيا 

بقلم: أنطـوان شلحـت

تعيد دراسة جديدة صدرت هذه الأيام عن »معهد أبحاث 
الأمن القومي« في جامعة تل أبيب حول »ديمغرافية إسرائيل 
في مطلع العقد الجديد: المعاني والأبعاد القومية« للباحث 
شموئيل إيفن، والتي نقدّم لها قراءة موسعة ومعمقة هذا 
الأســـبوع، تسليط الضوء على موضوع الديمغرافيا، القديم- 
المتجدّد باســـتمرار، والذي ليس مبالغة القول إنه لم يغب 
 عن أجندة إســـرائيل، وقبل إقامتهـــا كان في صلب 

ً
لحظـــة

أجندة الحركة الصهيونية. 
وكان الباحث المذكور نفســـه، وهو مسؤول كبير سابق في 
جهاز الاســـتخبارات وحالياً باحث زميـــل في »معهد أبحاث 
شرت في مجلة صادرة 

ُ
الأمن القومي«، أعدّ قبل ذلك دراسة ن

عن وزارة شـــؤون الاستخبارات الإســـرائيلية في شهر تموز 
2020، أشار في سياقها إلى أن إسرائيل تعتبر الديمغرافيا 
مجـــال اهتمـــام »ذا أهمية من الدرجة الأولى بالنســـبة إلى 
أمنها القومي«. ومن جملة ما أكده فيها أيضاً، أن إســـرائيل 
تعرّف نفســـها، بموجب »قانون أساس القومية«، الذي سُنّ 
فـــي تموز 2018، بأنها دولة قومية للشـــعب اليهودي، وهو 
تعريف يلزمها بأن تحافظ على ميزان ديمغرافي تكون فيه 
أغلبية يهودية مُطلقة. ومـــن هنا تنبع أهمية الحفاظ على 
ميزان إيجابي لهجرة اليهود من الدياســـبورا إلى إسرائيل، 
فضـــلًا عن حقيقـــة أن الميـــزان الديمغرافي بيـــن اليهود 
والفلســـطينيين يبقـــى ذا تأثير كبير في مســـألة الحدود 
الدائمـــة لدولة الاحتلال، ســـواء في ســـياق المفاوضات مع 
الفلسطينيين، أو في جوهر الخطاب السياسي الإسرائيلي.

ولا يغيب عن بالنا أن إسرائيل تنتهج وسائل متعددة تحت 
غطاء الحفاظ على أمنها القومي في الســـياق الديمغرافي. 
ومن هذه الوسائل بالوســـع أن نشير إلى ما يلي على سبيل 
المثال لا الحصر: أولًا، ســـنّ قوانين وأنظمة لضمان طابعها 
اليهـــودي في مقدمها »قانون العـــودة« و«قانون القومية«؛ 
ثانياً، تطبيق سياسة صارمة فيما يتعلق بتأشيرات الدخول 
إلى الدولة بإشـــراف ســـلطة الســـكان والهجـــرة والأجهزة 
الأمنية؛ ثالثاً، إنشـــاء جدران عازلـــة أبرزها جدار الفصل مع 
مناطق الضفة الغربيـــة المحتلة؛ رابعاً، توثيق العلاقات مع 
الجاليات اليهودية في العالم وتشـــجيع هجرة اليهود إلى 
إسرائيل. وفي سبيل ذلك أقيمت وزارتان هما وزارة الهجرة 
والاستيعاب، ووزارة شـــؤون الشتات )لا تزالان قائمتين في 
الحكومة الإســـرائيلية الحالية الـ36، حكومة بينيت- لبيد(، 

بالإضافة إلى نشاط الوكالة اليهودية.
وفـــي ســـعي الاســـتراتيجية الإســـرائيلية الصهيونية 
لـ«ضمـــان أغلبية يهوديـــة«، يتم التركيز علـــى الجغرافيا، 
ولا ســـيما على منطقتي الجليل والنقب فـــي أراضي 1948، 
وأنشـــئت لأجل هاتيـــن المنطقتين وزارة خاصة اســـمها 
»وزارة تطويـــر الأطراف، النقـــب والجليل«.  وتشـــدّد هذه 
الوزارة، كما ســـبق أن أشرنا مرات عدة، هنا وفي منابر أخرى، 
على أن الوجود اليهودي في الجليل والنقب اســـتراتيجي، 
غير أنـــه مُهدّد بـ«خطر ديمغرافي ملمـــوس« يتمثل بنزعة 
الســـكان اليهود إلى تفضيل السكن في »متروبولين غوش 
دان« )وسط إسرائيل(، والهجرة التدريجية من المنطقتين. 
وفيما تشـــكل منطقـــة »متروبولين غـــوش دان«، الممتدة 
مـــن مدينة نتانيا في الشـــمال وحتى مدينـــة رحوبوت في 
الجنوب، نحو 7% فقط من مســـاحة إسرائيل، ويسكن فيها 
اليوم نحو 40.6% من مجموع السكان، تشكل منطقة النقب، 
الممتدة من غور بئر الســـبع وحتى مدينة إيلات، نحو %60 
من مساحة إسرائيل ويسكن فيها نحو 8% فقط من مجموع 
السكان في إسرائيل، بينما تشكل منطقة الجليل، الممتدة 
من الحدود الإســـرائيلية ـ اللبنانيـــة حتى مرج بن عامر، نحو 
16% من مساحة دولة إسرائيل ويسكن فيها نحو 15% فقط 
من مجموع ســـكان الدولة. وقبل أعوام قليلة خلصت دراسة 
صادرة كذلك عن »معهد أبحاث الأمن القومي الإســـرائيلي« 
إلـــى أن اختلال الميـــزان الديمغرافي فـــي الجليل والنقب 

»ينطوي على خطر جيوسياسي يتهدّد إسرائيل«!
غير أن ما يحيل إليه موضوع الديمغرافيا وما يطرأ عليه من 
تحوّلات في إســـرائيل، غير منحصر فقط في محور الميزان 
الســـكاني، أو في غاية الحفاظ على أغلبية يهودية مطلقة، 
بل أيضاً ينســـحب على طابع الدولة في المســـتقبل، نتيجة 
ما يحدث داخل التركيبة الســـكانية مـــن تغيّرات متواترة. 
وثمة الكثير من التوقعات المرتبطة بهذا الطابع المرتقب، 
لعل أبرزها أن إسرائيل ســـائرة في طريقها لأن تكون دولة 
أكثر دينية، أي أكثر يهودية حتى مما هي عليه الآن، وأقل 
ديمقراطيـــة، أي أقل مما هي عليـــه كديمقراطية ذات قدر 

كبير من الشكلية.
وتســـتند هذه التوقعات بالأســـاس إلى تقديرات بشأن 
ازديـــاد نســـبة اليهـــود الحريديـــم، المتشـــددين دينياً، 
والمتدينين، علـــى خلفية ارتفاع نســـبة التكاثر الطبيعي 
في صفوفهم في مقابل انخفاضها في صفوف اليهود غير 
الحريديم. وهذا هو ما تتطرّق إليه الدراسة الجديدة كذلك. 
وســـبقتها دراســـات لفتت على نحو خاص إلى أن ما يجري 
 عن 

ّ
في إسرائيل، على صعيد التغيرات الديمغرافية، يشف

ســـيرورة معكوســـة لما جرى في أوروبا بعد الحرب العالمية 
الثانية، حيث جرى العمل في الأغلبية الساحقة من أقطارها 
على فكّ الارتباط بين الدين والقوموية، والتأكيد على فصل 
الديـــن عن الدولة. وفـــي الوقت عينه لفتـــت إلى أنه فضلًا 
عن ذلـــك، لا تمتلك المجموعـــات المختلفة في إســـرائيل 
تقاليد ديمقراطية على مدى طويل من الزمن يمكن أن يتم 
التأســـيس عليها وترســـيخها للمدى البعيد، كما أن الروح 

ة.
ّ

الثقافية العلمانية في الدولة تبدو هش
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بقلم: عيدان رينغ )*(

تم نشـــر ما عُرف كـ »مشروع بيغاسوس« )1( بالتزامن في 
17 وســـيلة إعلام حول العالم. فقد كشـــفت منظمة العفو 
الدوليـــة ومنظمة Forbidden Stories )قصص محظورة( 
أن هواتف حوالي 180 صحافياً وناشـــطاً في مجال حقوق 
الإنسان ونشطاء مناهضين للنظام في بلدانهم في جميع 
أنحاء العالم قد تم اختراقها باستخدام تكنولوجيا شركة 
NSO للتجســـس والسايبر الإسرائيلية. وفقاً للنشر، شمل 
الاستخدام نشطاء في الهند والمملكة العربية السعودية 
والمكسيك والمجر )هنغاريا( وأذربيجان والإمارات العربية 
المتحـــدة وغيرها، حيـــث تم اســـتخدام برنامج القرصنة 
»Pegasus« الخاص بشركة NSO لأغراض شملت التعقب 
والردع والمضايقة وفي بعض الحالات، وفقاً للاشتباه، تم 

استخدامه حتى القتل.
تفاصيـــل التحقيـــق مروعة ومخيفـــة، لكنها لا تختلف 
شر 

ُ
كثيراً في جوهرها عن تحقيق »نيويورك تايمز« الذي ن

في وقت مبكر من العام 2017، والذي كشـــف كيف اخترق 
برنامج NSO أجهزة اتصال الصحافيين ونشـــطاء حقوق 
الإنسان الذين يعملون ضد الفساد الحكومي في بلادهم. 
 هنا، في موقـــع »العين 

ُ
فـــي إثر ذلـــك التحقيق، كتبـــت

الســـابعة«، عن التعامـــل الذي انتهجته معظم وســـائل 
الإعلام مع شـــركات سايبر مثل NSO. ففي حين يستخدم 
زبائنهـــم المثيـــرون للريبـــة المنتجـــات التـــي تطورها 
وتبيعهـــا بملايين الـــدولارات لإيذاء الأبريـــاء وقمعهم، 
تتجاهل وسائل الإعلام ذلك بل حتى تكيل لها الإطراءات.

لقـــد تغير الكثير في الســـنوات الأربع التـــي مرّت منذ 
ذلك الحين. تحولـــت NSO من محبوبـــة الزوايا والأعمدة 
الصحافية التي تتناول التكنولوجيا المتقدمة )الهايتك( 
الى اســـم مثير للجدل مرتبط بالأنشطة الإشكالية، وباتت 
تواجـــه التحقيقات والنقـــد الدولي التـــي تحيط العالم 
بنطاقها واتســـاعها. ومرة أخرى اســـتيقظنا على عناوين 
الصحف في صحيفتي »يديعـــوت أحرونوت« و»هآرتس« 
حول النشـــاط الإجرامي لزبائن NSO، والتي ما زالت تنكر 

وتدّعي السذاجة بشأن عواقب أعمالها.
لكـــن التغيير الذي يلـــوح في الأجـــواء لا يعفي الإعلام 
الإسرائيلي من ضرورة إجراء حساب نفس وفحص داخلي. 
فقبـــل حوالي عام واحـــد تقريباً، في خضم وبـــاء كورونا، 
أعطت »يديعوت أحرونوت« منبراً محترماً لـ »عمود تعليق« 
احتفالي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة NSO شاليف 
خوليو، الذي كتب بحماس كبير لصالح توســـيع سياســـة 
الملاحقات الحكوميـــة للحد من وباء كورونـــا. مع أو بدون 
علاقة لذلك، انطلقت مبـــادرة مجنونة من نفتالي بينيت 
)للتذكيـــر: رئيـــس الحكومة الحالـــي( واقترحت أن تقوم 

قضية التجسس المرتبطة بالشركة الإسرائيلية NSO: علم أسود!
ل ومتطفل من شأنه 

ّ
NSO بتطوير تطبيق حكومي متســـل

تحديد وتحليل طرق العدوى ومنع انتشار الوباء.
علـــى الرغم من عمليات الكشـــف والتحقيقـــات الآخذة 
بالتراكم في الصحافة العالمية، وهنا في إســـرائيل أيضاً، 
نلاحظ أنه لدى مراســـلي مواضيـــع التكنولوجيا الناقدين 
مثل أميتاي زيف وعومر كبير وعوديد يارون، ما زال منتجو 
السايبر الهجومي يحظون بعلاقات عامة حكومية وتجارية 
وينظـــر إليهم علـــى أنهم متألقـــون ومطلوبـــون، وليس 
كمصدري ســـلاح يمســـون بالديمقراطية علـــى نحو تام. 
هذه في الحقيقة ليســـت مجرد قصة شركة NSO. فهناك 
شـــركات إســـرائيلية مثل ســـلبرايت وكنديرو وفريانت، 
تعمل في السوق نفسها. وتعمل شركات العلاقات العامة 
والتسويق التي يوظفونها بقوّة كي يحصل ذلك ويتحقق 
النجـــاح. ومؤخراً، بـــث الإعلامي غاي بينيـــس عبر برنامجه 
في »كيشـــت« فقرة مليئة بالإطراء والتحمّس حول الإجازة 
الصيفيـــة المرموقة والمريحة التـــي حصل عليها موظفو 

.NSO
 NSO على الرغم مـــن أنه كان واضحاً منذ فترة طويلة أن
وسلبرايت وكنديرو وما شابه ذلك من شركات، تبيع تقنيات 
ســـتخدم باســـتمرار وعلى نطاق واسع لانتهاك 

ُ
متقدمة ت

حقوق الإنســـان واضطهاد الصحافيين فـــي أكثر الأماكن 
سوءاً في العالم - المكسيك، على سبيل المثال، هي أخطر 
مكان في العالم بالنسبة للصحافيين اليوم – فإن المعاملة 
الحكوميـــة والعامة لها ما زالت محتضنة وداعمة. اســـألوا 
المحامي إيتاي ماك، الناشـــط الذي يقـــود بمفرده تقريباً 
النضال الجماهيري ضد استمرار ترخيص تصدير الأسلحة 
الممنوح لشركات السايبر هذه. فقد تم رفض الالتماسات 
القضائية التي قدمها بدون أية شـــفافية لائقة ولا نقاش 
عام، من خلال حجج تتيح الترخيص المستمر لبيع تقنيات 

إسرائيلية متقدمة لدول تمس بحقوق الإنسان.
إذا كانـــت الكشـــوفات الجديـــدة في الصحـــف الكبرى 
في العالم تثيـــر اهتمام الجمهور حقـــاً، وإذا كان أعضاء 
الحكومة والكنيســـت مهتمين حقاً بـ »مكانة إسرائيل في 
العالم« والتورط الإسرائيلي في انتهاكات حقوق الإنسان 
وتقويـــض الديمقراطية في الـــدول النامية، فإنه لم يعد 
بإمكاننا تجاهل مســـاهمتنا الكبيرة كلنا في تطوير هذه 
التقنيات الخبيثـــة. هذه المعرفة تأتي وتنمو من الوحدة 
العســـكرية 8200 وخريجيها )2(. هذه معرفة تم تطويرها 
بشـــكل أســـاس من خلال ميزانيـــات الأمن الإســـرائيلية 
ولأغراض مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الإسرائيلي. 

من نواح كثيرة، هذه المعرفة هي ملك للجمهور.
لا يمكن أن تبدأ المناقشة والتغطية الإعلامية لمساهمة 
إسرائيل في انتهاكات حقوق الإنسان وأن تنتهي بعناوين 
كبيرة في أقســـام الشؤون الخارجية أو التكنولوجيا، أو في 

مقال صاخب بقلـــم )المحلل الأمني( رونيـــن بيرغمان في 
ملحق الجمعة للصحيفة. إنها ليســـت مجرد مسألة جشع 
وتنصل من المســـؤولية لمبادريـــن تجاريين من خريجي 
وحدة 8200 بل هـــي منظومة كاملـــة، ذات جوانب أمنية 
وتنظيمية- قانونية وعامة، تشـــجع وتعـــزز هذا »النظام 

البيئي« السام والمسيء هنا في إسرائيل.
كثر الحديث في وســـائل الإعلام فـــي الآونة الأخيرة، عن 
المهرجان المالي الوفير لصناعات التكنولوجيا المتقدمة 
والانقطاع عن معظم مواطني إســـرائيل. إذن ماذا سنقول 
عن انقطاع الصناعة الســـيبرانية الهجومية عن الجمهور؟ 
أجـــور ضخمة ومدخـــولات خياليـــة على حســـاب الإضرار 
بنشـــطاء حقوق الإنســـان والصحافيين فـــي دول تقع في 
أســـفل ســـلم التنمية العالمـــي. منذ متـــى أصبحت هذه 
الصناعة والممارسة وجهة مرغوبة ومرموقة؟ هل هذه هي 

الصناعة التي نفخر بها؟
وفـــي الســـياق ذاتـــه، يجـــدر التذكير بقضيـــة ضابط 
المخابرات الذي توفي في السجن العسكري والتي تفجرت 
أخيـــراً، وكادت تختفـــي من جـــدول الأعمال العـــام. إنها 
تفيض بالعديد من الأســـئلة في هذا الســـياق ولربما أنها 
خرجت أيضاً من نفس المـــكان. لقد ركز الخطاب الإعلامي، 
ربما بحق، على ملابســـات وفاة الشـــاب في السجن، وتخلي 
الجيـــش عن أســـرته، لكن ربما ســـيكون مـــن المفيد طرح 
أســـئلة حول البيئة المهنية التي تم تجنيده فيها وعمل 
فيها؟ إن التقارير عن المنافســـة بين العاملين في وحدات 
التطوير داخل الوحدة العسكرية، والرغبة في إثارة انطباع 
ضباطهم وإظهار التفوق، والافتقار إلى الإشراف والمرافقة 
علـــى الصعيديـــن المهني والنفســـي في بيئـــات العمل 
الاستثنائية هذه، ليســـت عديمة العلاقة بالنقاش العام 
حول مســـؤولية الصناعة الســـيبرانية الهجومية والرقابة 

المطلوبة عليها.
هؤلاء الشـــباب، الذين يحصلون فـــي الوحدة 8200 
على ترخيـــص ليكونوا تقريباً في مقـــام الرب لبضع 
ســـنوات، يخرجون مـــن أبـــواب القاعدة العســـكرية 
وينتقلون مباشـــرة إلـــى تلك الشـــركات التي تصنع 
أسلحة التجســـس والاختراق الهجومية. فهل لديهم 
الأدوات والأســـس الأخلاقيـــة والعاطفية لفهم الدور 
الـــذي يلعبونه داخل هذه المنظومـــة؟ ما هي نوعية 
البيئة العســـكرية التي تؤهل وتشكل هؤلاء الشباب 
وما هو دورها في نشـــوء البيئة التجارية التي سادت 

هنا في السنوات الأخيرة؟
إن الحجة الرئيســـة التي تســـتخدمها NSO والشركات 
الأخـــرى فيما يتعلـــق بالادعـــاءات ضدها، هـــي أنهم لا 
يتحملون أية مســـؤولية عن المنتوج مـــن لحظة بيعه )3(. 
بالنســـبة لهـــم، فهو منتـــوج مصمم لمكافحـــة الجريمة 

والإرهاب ومســـاعدة ضحايا الكوارث أو الأزمات، وفي حال 
إســـاءة اســـتخدامه، تقع المســـؤولية على عاتق الزبائن 
وحدهم. ولكن عندما يتم بيع برامج تجسس معقدة لدول 
تنتهك حقوق الإنســـان بشـــكل منهجي، فما الذي يمكن 

توقعه؟
لقد نشـــرت NSO مؤخراً »تقرير شـــفافية« دعائي حيث 
تضمن أيضـــاً تقريراً عن قائمة ســـوداء للبلـــدان التي لا 
تتعامل معها اقتصادياً. لكن القائمة لم تتضمن أســـماء 
تلـــك الدول ولا أســـماء الـــدول التي كشـــفت التحقيقات 
الأخيرة الانتهاكات فيها، ولا أسماء الدول والشركات التي 
تعمل معها، مثل تلك التي تعرفنا عليها هذا الأســـبوع. 
في بعضها، المكســـيك على ســـبيل المثـــال، من الواضح 
بالفعل أنه من خلال الحكومة المحلية الفاســـدة، تسربت 

التكنولوجيا إلى منظمات إجرامية محلية.

عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيـــا الجديدة، فإن النوايا 

الصافيـــة للمطـــوّر لا تحمل أهمية. فـــي خاتمة المطاف، 

ولدت شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية أيضاً بهدف 

تعزيز الأهداف النبيلة، ولكن اتضح أنها كانت قادرة ليس 

فقط على تشـــجيع الديمقراطية والمســـاواة بل اســـتفاد 

منها الدكتاتوريون وتعززت بواســـطتها الأخبار الملفقة. 

والاســـتنتاج الواضح هو أنه لا ينبغي الســـماح لشـــركات 

التكنولوجيا بأن تكون المشرف الخاص على نفسها. وفي 

حالة الشركات السيبرانية الهجومية الإسرائيلية، يبدو أن 

هذه الوظيفة غير ملائمة لوزارة الدفاع أيضاً.

إن تراكم التقارير والتحقيقات الاســـتقصائية من قبل 

معاهد البحوث ووســـائل الإعلام الشـــهيرة في السنوات 

الأخيرة حول الاستخدام الخبيث لتقنيات مختلفة من قبل 

الحكومات الإســـرائيلية في جميع أنحـــاء العالم لانتهاك 

حقوق الإنسان، يجب أن يضيء العديد من الأضواء الحمراء، 

ليس فقط فـــي وزارة الدفاع ولكن أيضـــاً في وزارة العدل 

ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة.

لا يمكن أن يســـتمر هـــذا النمط من الإشـــراف وإصدار 

التصاريح للصناعة الســـيبرانية الهجومية، التي تتم في 

الخفاء تماماً. إنه نمـــط عفا عليه الزمن وغير متصل بواقع 

اليوم. والبســـاط الأحمر الذي يُفرش أمام هذه الشـــركات 

في وزارة الدفاع يجب أن يُســـحب ويُســـتبدل بعلم أسود. 

إن دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني والنظام القانوني 

الإســـرائيلي يجب أن يتجســـد في التأكد من حدوث ذلك 

وفي أسرع وقت ممكن. 

)*( نشـــر هذا المقـــال في موقـــع »العين الســـابعة« 
الإلكترونـــي الإســـرائيلي. وهذه ترجمـــة خاصة بملحق 

»المشهد الإسرائيلي«.

هــــوامــــش

وفقاً لوكالات الأنبـــاء العالمية، يعتقد الباحثون . 1
أن الإصـــدارات المبكـــرة مـــن برنامـــج القرصنة 
التي كشـــفت لأول مرة العام 2016، اســـتخدمت 
رســـائل نصية مفخخة لتثبيتهـــا على هواتف 
المســـتهدفين. ويجب أن ينقر المستهدف على 
الرابط الذي وصله في الرســـالة حتى يتم تحميل 
برنامـــج التجســـس، لكـــن لذلك حـــدّ في فرص 
التثبيت الناجح لا سيما مع تزايد حذر مستخدمي 
الهواتف مـــن النقر علـــى الروابط المشـــبوهة. 
أمـــا الإصدارات الأحـــدث من »بيغاســـوس« التي 
طورتها NSO فقد استغلت ثغرات في تطبيقات 
الهواتف النقالة واســـعة الانتشـــار. وفي العام 
2019، رفع تطبيق »واتســـاب« دعوى قضائية ضد 
الشركة الإســـرائيلية قال فيها إنها استخدمت 
إحدى الثغـــرات المعروفة بـ«ثغـــرة يوم الصفر« 
فـــي نظام التشـــغيل الخاص بـــه لتثبيت برامج 
التجسس على نحو 1400 هاتف. وبمجرد الاتصال 
بالشخص المســـتهدف عبر »واتساب«، يمكن أن 
ينزل »بيغاسوس« سرا على هاتفه حتى لو لم يرد 

على المكالمة.
وحـــدة 8200 هـــي فيلق وحـــدة الاســـتخبارات . 2

الإســـرائيلية المسؤولة عن التجسس الإلكتروني 
عن طريق جمع إشـــارات وفك الشـــيفرة. التقدم 
الهائل الذي حققته إســـرائيل في مجال صناعة 
التقنيـــات المتقدمـــة، وُظف بشـــكل كبير في 
تطوير وتوسيع عمليات التنصت التي تقوم بها 
الوحدة، وهناك دور بارز لشركات القطاع الخاص 
في دعـــم الوحـــدة باختراعات تعـــزز من قدرات 

التنصت )ويكيبيديا(.
زعمـــت NSO رداً علـــى التقريـــر »إنـــه ملـــيء . 3

غيـــر  والنظريـــات  الخاطئـــة  بالافتراضـــات 
»البرنامـــج مخصص  المؤكـــدة«، وأضافـــت أن 
الرسمية وجهات  المخابرات  لاستخدام أجهزة 
إنفاذ القانـــون لمكافحة الإرهـــاب والجريمة«. 
وفقاً للصحافة الإســـرائيلية، شـــكلت الحكومة 
طاقماً من مسؤولين كبار من عدة وزارات يقوده 
قل 

ُ
مجلـــس الأمن القومي للنظر في القضية، ون

عن مصدر حكومـــي أنه »من غير المرجح« إجراء 
مراجعة لصادرات الشركة. وأشار إلى تداعيات 
دبلوماسية محتملة بعد التقارير الإعلامية عن 
الاشتباه في سوء استخدام برنامج »بيغاسوس« 
في فرنسا والمكسيك والهند والمغرب والعراق.

قضايا إسرائيلية »82«
مــحــور الــعــدد:

وباء الكورونا في إسرائيل: إدارة الأزمة

قــيــد الــطــبــع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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كتب أنس إبراهيم:

ار الماضي ظهرت فيديوهات  الث عشر من أيَّ
ّ
في الث

ظهِـــرُ تجمهر 
ُ
لمُواطنيـــن عـــرب فـــي مدينة اللـــدّ ت

حين الذين كانوا 
ِّ
مجموعاتٍ من المستوطنين المُســـل

مْعِ 
َ
ـــة لق ـــة الغربيَّ

َّ
قـــد وصَلوا من مســـتوطنات الضف

الاحتجاجـــات العربيّة في المدينة؛ فـــي الوقت الذي 

رطة الإسرائيليّة قد أعلنت حظر تجوالٍ 
ّ

كانت فيه الش

روج أيّ أحَدٍ منها. في 
ُ
 دُخول أو خ

ْ
فـــي المدينة ومنعَت

الآن ذاتـــهِ، كان بنياميـــن نتنياهـــو، رئيس الحكومة 

فع باقتـــراحِ إدخال   الدَّ
ُ

الإســـرائيليّة الســـابق، يُحاول

الجيش الإسرائيليّ إلى المُدُنْ التي يمكِنُ وصفها الآن 

ا وغيرها من 
ّ
دة، كمدن اللد، حيفا، أمّ الفحم، عك بالمُتمرِّ

 غير مسبوقة 
ً
ة

َ
 حال

ْ
المُدُن الفلسطينيّة التي شـــهِدَت

مـــن الاحتجاجات العنيفة التـــي كانت قد خرجت في 

البداية ضـــدّ المخططات الاســـتعماريّة الصهيونيّة 

ها وخلال أسبوعين تحوّلت 
َّ
في حيّ الشيخ جرّاح، ولكن

ـــرطة التي كانت قد 
ّ

إلى احتجاجاتٍ ضدَّ وحشـــيّة الش

د كيـــوان )19 عاماً( من مدينة  قتلت الشـــهيدين محمَّ

أم الفحم، وموسى حسّونة )31 عاماً( من مدينة اللد. 

فـــي الآن ذاته كانت جبهـــاتٍ أخرى تشـــهدُ حالة 

ة، 
ّ
متصاعـــدة من العنف، مثل مدينـــة القدس المحتل

 
ُّ

ة. كل
ّ
ـــة الغربيّة وكذلك الحرب علـــى قطاع غز

ّ
والضف

قٍ 
َ
 شعوراً إسرائيلياً بـ«قل

َ
ذلك في تقاطعه الزمنيّ بعث

« كانت أشـــدّ تمظهراته وضوحاً وخطورة، هو  سِياديَّ

الاســـتعانة بالميليشـــيات الاســـتيطانيّة لاستعادَة 

 . السّـــيطرة على المُدن ولاســـتعادة الرّدع الصهيونيَّ

وضى المُطلقة، 
َ
 حالة مـــن الف

ُ
كانت إســـرائيل تعيش

ـــراب – الذي 
ّ
وفـــي تلك اللحظة مـــن الفوضى والاضط

لـــة في عدم 
ِّ
 إليـــه الأزمة السياســـيّة المتمث

ُ
ضاف

ُ
ت

ب 
َّ
ة ما تطل القدرة على تشـــكيل حكومـــة إســـرائيليَّ

)4( انتخابـــات إســـرائيليّة عامـــة متتاليـــة – في تلك 

دة؛  اللحظـــة وصل المســـتوطنون إلى المُـــدُن المتمرِّ

دوا  لـــوا، أحرقوا مســـاجداً وممتلكات، أرهَبـــوا وهدَّ
َ
قت

 
ُ

ة تحرق بالموتِ وبمعســـكرات هولوكوســـت صهيونيَّ

ماد.  ى الرَّ
َّ
الفلسطينيين داخلها حت

ة  ة للبلطجة الاستيطانيَّ الخلفيّات النظريَّ

 – فيه الدّولة لفاعِلين 
ُ

ض فوِّ
ُ
إنّ الحدث الذي تسمَحُ – ت

غير رســـميين بحيـــازة امتيازِها الحصريَّ بممارســـة 

جائِياً، بل 
ُ
اً ف

َ
العُنفِ وحيازة أدواتِ إنتاجهِ ليـــسَ حدَث

 حدَّ أن يكون بِنية ممأسســـة 
ُ

 تراكميّ يصل
ُ

هُو حدَث

ة. في  ســـميَّ ولة وأجهزتها الرَّ ومدعومـــة من قبـــل الدَّ

نُ من 
ِّ
مك

ُ
ـــات التي ت ظر هذا، يمكِنُ فهمُ الآليَّ

ّ
إطـــار الن

ة  ى بالأدبيات الإنكليزيّة الإســـرائيليَّ ظهور ما يُســـمِّ

ة  ة الاستيطانيَّ شـــيرُ إلى الممارســـات العنفيَّ
ُ
التي ت

ة –  ـــة الاســـتيطانيَّ بالــــ Vigilantism؛ أيَّ القصاصيَّ

لكـــنِّ المُصطلح غيـــر دَقيقٍ في حالة المُســـتوطنين؛ 

 من أشكال العنف الممأسس، 
ٌ

ة هي شـــكل فالقصاصيَّ

ل خرقاً 
ِّ
 أفعال الإكراه أو التهديد التي تشك

ُ
وتشـــمل

ظام السياســـيّ الاجتماعـــيّ القائم، وهي 
ّ
لحـــدود الن

هة إلـــى الحفاظ   في أساســـها تكـــون موجَّ
ٌ

روقـــات
ُ
خ

ة انحرافاتٍ عن مبادئه  ظام القائم مـــن أيَّ
ّ
على هذا الن

يها 
َ
 عل

ْ
ق

َ
ف

َّ
ة المُت ســـة، أو عن غاياتـــهِ الأساســـيَّ المؤسِّ

ة )1(. في حالة  ســـميَّ ة وغير الرَّ في الخطابات الرســـميَّ

الاســـتيطان الإســـرائيليّ، ورغم أنّ بعض التفسيرات 

الصهيونيّة تربط نشـــوء الظاهرة بـــردّ فعل جمعيّ 

اســـتيطانيّ على الهجمات الفلســـطينيّة في بدايات 

ة الغربيّة 
ّ
الحركة الاستيطانيّة الصهيونيّة في الضف

ل 
ِّ
 أنّ هذه الظاهرة تحوّلت لاحقاً لتشـــك

ّ
ة، إلا

ّ
وقطاع غز

تعويضـــاً لغياب الممارســـات الســـياديّة الدولاتيّة، 

لـــة أو دافعة  نحو  ل ممارســـات بديلة أو مُكمِّ
ِّ
ولتشـــك

ة، 
ّ
ترســـيخ الهيمنة اليهوديّة علـــى المناطق المحتل

ـــى المناطق النائيـــة والبعيدة عن 
ّ
 حت

ُ
وذلك يشـــمَل

السيطرة المركزيّة الصهيونيّة في أراضي 1948. 

مع ذلك، هناك إشـــكالية يجبُ الإشارة إليها سريعاً 

 بمفهوم الـ Vigilantism، والذي عادة ما 
ُ

ق
َّ
فيما يتعل

تســـتخدمه الأدبيّات الصهيونيّـــة باللغة الإنكليزيّة 

. فالمصطلح الإنكليزيّ  للإشارة إلى العنف الاستيطانيَّ

يرتبـــط بمعنى إيجابيّ عادة ما يُشـــير إلـــى الأبطال 

الخارقين مثل باتمان؛ أيّ الأبطال أو الشخصيّات التي 

ن الدولة أو النظام 
ّ
تقتصُّ من المجرمين عندما لا تتمك

ق من إدانة هؤلاء المجرمين بالوسائل  القضائيّ المُطبَّ

القانونيّـــة المُتاحة، أو عندما تكـــون الدّولة في حالة 

فســـادٍ مؤسســـاتيَّ تدفع ببعض الأفراد إلى تطبيق 

ة بأيديهم؛ فيتحـــوّل تطبيق القانون  العدالـــة الأهليَّ

ة  من الجهة الرسميّة إلى جهة أو شخصيّة غير رسميَّ

ويُسمّى بالقصاص أو العدالة الأهليّة. 

بطريقةٍ ما، يمكن تطبيق المنطق نفســـه على حالة 

المســـتوطنين الصهاينة؛ فهم فاعلون غير رسميين 

ة تعويض غياب السّيطرة  يأخذون على عاتقهم مهمَّ

المؤسساتيّة الرسميّة الصهيونيّة، لترسيخ الهيمنة 

ة. فـــي الآن ذاتهِ 
ّ
الصهيونيّـــة علـــى المناطق المحتل

ظام 
ّ
يأخـــذون على عاتقهـــم مهمّة الحفاظ علـــى الن

ـــى تقويمـــه وإعادته 
ّ
السياســـيّ الاجتماعـــيّ – وحت

لية – أيّ المشـــروع  ة الأوَّ تهِ الاســـتعماريَّ إلـــى صوابيَّ

الاســـتعماري الصهيونيّ، والنأي بهِ عن أيّ انحرافاتٍ 

فق عليهـــا صهيونياً وهي 
ّ
عن غايات المشـــروع المت

، وتقويمه عن أيَّ محاولة 
ً
اســـتعمارُ فلســـطين كاملة

ة سَلام تمنح الفلسطينيين أيّ  ة للدفع بعمليَّ سياسيَّ

 
ّ

هم في تقريـــر المصير، أو حق
ِّ
اعترافٍ سياســـيِّ بحق

ـــى منحهم أيّ نوع من أنواع السّـــيادة 
ّ
العودة، أو حت

ة. وكذلك، منع الفلســـطينيين 
َّ
على الأراضـــي المحتل

فـــي الداخل من التطوّر الطبيعيَّ إلى جماعة هويّاتية 

 
ُ

ل
ِّ
أصلانيّة فلســـطينيّة فاعِلـــة، الأمر الذي قد يُشـــك

يـــاً للهيمنة اليهوديّـــة الهويّاتيّة على الفضاء  تحدِّ

العام وعلى الدّولة كدولة يهوديّة لمواطنيها اليهود. 

ها، يمكن ترجمـــة المفهوم لا إلى 
ّ
لهذه الأســـباب كل

رُ عن طبيعة  ـــة بل إلى البلطجية، التـــي تعبِّ القصاصيَّ

راً في 
ّ
ة في الضفة الغربية ومؤخ الأفعال الاســـتيطانيَّ

الداخل. 

ـة وتـاريـخـيّـة عـن الـبـلـطـجـة الاسـتـيـطـانـيّـة.. خـلـفـيّـات نـظـريَّ

)أ.ف.ب( الاستيطان الإسرائيلي.. مدجج بالسلاح وبالأساطير.                      

تواطؤ الدّولة مع الميليشيات الاستيطانية 
غم من عدم  ه وعلى الرَّ

َّ
يعتقـــد الباحث نير غازيت أن

 
ُ

ة تشـــتغل  أنَّ البلطجة الاســـتيطانيَّ
َّ

قانونيتهـــا، إلا

ة للسّلطة الرســـميّة في إسرائيل؛  ة غير رســـميَّ كآليَّ

دُ – إلى  قيِّ
ُ
ة غير القانونيّة الغامضة التي ت فالوضعيَّ

حدٍّ ما – السّلوك الإسرائيليّ في الأراضي الفلسطينيّة 

قة بهذه 
ّ
 حالة الغمـــوض المتعل

ُ
ة بما يشـــمل

َّ
المحتل

شـــة، هي  المناطـــق ووضعيّتها السياســـيّة المشوَّ

ـــنُ وتدعـــم هـــذه البلطجة غير 
ِّ
نفسُـــها التـــي تمك

ار   تفاعلًا ديناميكياً بينَ تيَّ
ُ

ق
ُ
ة )2(. وذلك يخل القانونيَّ

البلطجَة الاســـتيطانيّ غير القانونيّ، وبين السّياسة 

دة من   ظاهـــرة متفرِّ
ُ

ل
ِّ
الرســـميّة الإســـرائيليّة، يمث

تواطـــؤ الدّولة مع التيّار البلطجيّ الاســـتيطانيّ، إلى 

 حالـــة الغموض هذه إلى أن تكون ســـبباً، 
ُ

حـــدٍّ تصل

داً في الآن ذاته، بشكلٍ تلقائيّ لهذه الهجمات. 
ِّ
ومول

 على أفعـــال البلطجة اليوميّة 
ُ

 ينطبق
ُ

هذا التحليـــل

ة والتـــي تتراوح بين  ة الغربيَّ
ّ
التي تجري فـــي الضف

الاحتِلال المُباشـــر لأراضي الفلســـطينيين وقتلهم، 

ـــرب ورمي الحجارة 
َّ

ي عليهم بالض وُصولًا إلـــى التعدِّ

رقات الرئيســـة. لكنّ، وعند 
ّ
علـــى مركباتهم على الط

ـــة الأخيرة، نجدُ أنَّ  فحـــصِ ما جَرى خلال أحداث الهبَّ

ة الصهيونيّة  هذا التواطؤ بين أجهزة العنف الرسميَّ

 
َ
ة قـــد تجاوز ة الاســـتيطانيَّ والميليشـــيات البلطجيَّ

ة بينَ الطرفين التي تمَّ تأسيسُها  الترتيباتِ العلائقيَّ

 حدّ الاستخدام المُباشر 
َ

ة، ليصل
َّ
في الأراضي المحتل

لهذه الميليشيات للســـيطرة على المدنيين العرب 

ب الانخراط المُباشـــر 
َّ
في الداخل وترهيبهم مع تجن

ة في هذه المُواجهة لتفادِي أيَّ نقدٍ  للأجهزة الرّسميَّ

ة على هيئة لجان تحقيق  دوليّ أو مُحاســـباتٍ داخليَّ

شاط 
ّ
 من الن

ٌ
ة. ففي حالة تواطؤ الدّولة، ثمّة نسَق رسميَّ

ظر 
ّ
 الن

ُّ
 الدّولة من جهة، أو تغض

ُ
ديره

ُ
الإرهابيّ الذي ت

بـــادر إلى توجيه 
ُ
عنه من جهـــةٍ أخرى؛ فالدّولة قد ت

 خلال أحداث الهبّة الأخيرة 
َ

العنف المدنيّ كما حصل

من خلال اســـتدعائها وتمكينها المســـتوطنين من 

 طريقهم إلى قلب المدن المتمرّدة، أو من خلال 
ِّ

شـــق

 
َ

ظر عمّا يجري على الأرض، أيضاً مثلما حصَل
ّ
 الن

َّ
غـــض

ن 
َّ
خلال الهبّة الأخيرة؛ »وفي كلتا الحالتين، ســـتتمك

الدّولة من تحقيق أهدافها... وفي هذه الأثناء، تنأى 

 المدنيين« 
ُ

بنفسها عن العمل القذر الذي يستهدِف

)3(. لكنْ ليـــسَ النأيُ بالأجهزة الرســـميّة عن العمل 

ـــلطة الاســـتعماريّة  بته السَّ
َّ
القـــذر وحده هو ما تجن

دركُ أنَّ الشخصيّة 
ُ
خلال الأحداث الأخيرة، بل كانت ت

ر بالعربيّ كعدوٍ 
ِّ
 لتفك

ْ
بَت ة وإن دُرِّ سميَّ العسكريّة الرَّ

بادِرَ إلى ارتـــكابِ الفعل العنيف القذر 
ُ
للدّولـــة، لن ت

علـــى هيئة الاســـتفراد بعربيٍ وتهشـــيم جمجمته 

رطة، كما فعلت 
ّ

ـــارع على مرأى من الش
ّ

حرفياً في الش

طعـــانُ المســـتوطنين مع العديد مـــن العرب خلال 
ُ
ق

الهبّـــة الأخيـــرة؛ فهي تلـــكَ الدّرجة من الوحشـــيّة 

ة التي  ى الإبداعيَّ
ّ
بيعية، العفويّة، التلقائيّة وحت

ّ
الط

لطة الاستعماريّة الصهيونيّة أن يُظهِرها  أرادت السَّ

المستوطنون لمواطنيها العرب المتمرّدين لتحقيق 

حالة ردعٍ طويلة الأمد4. 

يعتقدُ غازيت أنَّ العنف الإجراميّ السياسيّ المدنيَّ 

 
ُ

 بشـــكلٍ ظاهريّ ســـلطة الدّولة، يشتغل
ُ

ض الذي يقوِّ

فـــي الواقع كآليّة سياســـيّة غير رســـميّة تعيد إنتاج 

سلطتها بشـــكل غير مُباشـــر عبر قنوات غير رسميّة. 

ة تسودُ وفقاً لتحليله في حالات السّيادة  هذه الوضعيَّ

أة التي تعتمد فيها السّـــلطة 
ّ
المُتنـــازع عليها والمجز

ياً، زمنياً 
ِّ
الرسميّة على ســـلطاتٍ جزيئيّة متعددة محل

وذات استقلاليّة نسبيّة بدلًا من مؤسسات رسميّة ذات 

سُـــلطةٍ شـــاملة غير مُتنازعٍ عليها )5( – كما هي الحال 

ة التي تقتسِـــم ســـيادتها الزمانيّة  ة الغربيَّ
َّ
في الضف

والمكانيّة ثلاثة أنواعٍ من السّـــلطات؛ وهي السّـــلطة 

ة بالحاكم العســـكريّ 
ّ
العســـكريّة الإســـرائيليّة ممثل

الإســـرائيليّ، والمجالـــس الإقليميّـــة الاســـتيطانيّة، 

ة. وغالباً ما تظهر مثل هذه  وكذلك السّلطة الفلسطينيَّ

سية  الأنظمة عندما تكون الهيمنة السياسيّة غير مؤسَّ

ة من  مة، بسبب معارضة مستمرَّ
َّ
خة أو شـــبه منظ ومرسَّ

ان التابعين أو الافتقار إلى الشرعية الدولية 
ّ
قبل السك

ة الغربيّة. 
ّ
ية، كحالة الاحتلال الإسرائيليّ للضف

َّ
أو المحل

وكذلك تظهرُ في المناطق النائية الهامشيّة جغرافياً 

 لا تمارس فيها السّلطة السياديّة 
ُ

ومؤسســـاتياً حيث

ة الغربيّة أيضاً ولكن إلى 
ّ
بشـــكلٍ كاملٍ ومُطلق، كالضف

حدٍّ مـــا بعض المناطق الفلســـطينيّة في أراضي 1948 

لت 
َّ
ى المدن المتمرّدة التي مث

َّ
كالمناطق البدوية، أو حت

 للسّلطة السياديّة 
ً
انتفاضتها زمانياً مقاومة مُباشـــرة

 وتظهر 
ُ
ـــذ

َّ
نف

ُ
ـــة. فـــي تلـــك السّـــياقات ت الصهيونيَّ

الممارســـات والتشـــكيلات البلطجيّة كبديـــلٍ لغيابٍ 

السّلطة الممأسســـة لتعويضها ولترســـيخ الهيمنة 

الزمانيّة  الفضـــاءات  فـــي  الصهيونيّـــة  اليهوديّـــة 

 
ً
 للسّلطة المركزيّة ونزعة

ً
ظهِرُ مقاومة

ُ
ة التي ت والمكانيَّ

تحرّرية. 

 شيء 
َّ

 كل
ُّ

ة يُحل ة الغربيَّ
َّ

في الضف
ة 

ّ
ل الاســـتيطانِ والاحتلال الإســـرائيليّ للضف

َّ
شـــك

 
ُ
ة منذ ة موضوعاً جدلياً في الأوساط الصهيونيَّ الغربيَّ

بدايات الحركة الاســـتيطانيّة بعد احتلال فلســـطين 

كاملة عام 1967؛ فمن جهة هناك الأصوات التي تدعو 

إلى إنهاء الاحتلال ومنحِ السّـــيادة لدولة فلسطينيّة 

ـــلاح، ذلك أنّ اســـتمرار الاحتلال سيعني  منزوعة السِّ

ت 
ُ
اســـتمرار الصّـــراع – وهـــذه الأصوات أخـــذت تخف

 إلى 
ُ

ة تصل  عقودٍ وتعقِدُ مساوماتٍ نظريَّ
ُ
تدريجياً منذ

ص 
ّ
برى، وفقط التخل

ُ
ك بالمســـتوطنات الك حدَّ التمسَّ

من البقع الاستيطانيّة الصغيرة ومنح سيادة منقوصة 

جزئيّة على مناطق )أ( للسّلطة الفلسطينيّة. ومن جهة 

أخرى، هناك التيار اليمينيّ الصهيونيّ الذي يُهيمنُ 

على السياسة الإســـرائيليّة منذ نهاية السبعينيات 

ة  والذي يرى في الاســـتيطان مشـــروعاً قومياً له أهميَّ

ة مشروع  ة، بمثل أهميَّ أيديولوجيّة، أمنيّة وديمغرافيَّ

ـــة الغربيّة 
ّ
ـــرُ بالضف

ِّ
قب ويفك

ّ
تهويـــد الجليـــل والن

ة  أ من أرض إســـرائيل، والأكثـــر أهميَّ
ّ
كجـــزءٍ لا يتجـــز

ه يمتلك قاعدة انتخابيّة كاسِـــحة في مستوطنات 
ّ
أن

تها الدينيّة  دس وأهميَّ
ُ
 إلى الق

ً
ة إضافة ة الغربيَّ

َّ
الضف

ســـبة للتيار القوميّ الديني الصهيونيّ 
ّ
المزعومة بالن

 التيّـــار الأكثر فاعليّة وحضوراً في الحركة 
ُ

ل
ِّ
الذي يُمث

ة؛ ومن  ـــة الغربيَّ
ّ
الاســـتيطانيّة الصهيونيّة في الضف

ـــة اليوم،  ة الغربيَّ
َّ
فكيـــر أنَّ فـــي الضف

َّ
المنطقـــيّ الت

ق المستوطنين من مستوطناتها إلى 
ّ
ة بعد تدف وخاصَّ

اصرة، أمّ الفحم ويافا، 
ّ
شوارع مدينة اللد، حيفا، عكا، الن

ها المشروع 
ُ

تتزاحَمُ المعضلات الوجوديّة التي يفرض

الاســـتعماريّ الصهيونـــيّ علـــى مواطِنيـــه اليهود 

 
َ

ة وصَل
َّ
وأصلانيي البلاد الفلســـطينيين. فمِـــنَ الضف

ة الأخيرة،  ى قبـــل الهبَّ
َّ
المســـتوطنون الذين كانوا حت

ة،  ـــة الغربيَّ
َّ
مُشـــكِلة تخصُّ الفلســـطينيين في الضف

دة ليتعاملوا مع فلســـطينيي  وصلوا إلى المدن المتمرِّ

 الفلسطينيين 
ّ

 لكل
ً
الداخل وليجعلوا أنفسهم مُشكلة

حْصٍ ســـريعٍ لتطوّر نشاط 
َ
من دون اســـتثناء. وبعد ف

المســـتوطنين البلطجيّ وصولًا إلى تجاوزهم لدورهم 

الدّائـــم في مدينة القدس ومشـــاركتهم الفعّالة في 

قمع الفلســـطينيين في مدن الداخل، سنجدُ أنَّ هذه 

شـــاطيّة البلطجيّة السياســـيّة في طريقها لتنتزع 
ّ
الن

لها دوراً بارزاً في السياســـة الداخليّـــة الصهيونيّة، 

وتحديداً سياسات الهويّة العامّة للدولة والسياسات 

الأمنيّة. 

 منه الدّراســـات الإسرائيليّة 
ُ

الافتراض الذي تنطلق

ة ظهرت كـــردّ فعلٍ على  أنَّ البلطجـــة الاســـتيطانيَّ

ة 
َّ
مقاومة فلسطينيّة للمشروع الاستيطانيّ في الضف

ل انعِكاســـاً 
ِّ
لت لتشـــك هـــا لاحقاً تحوَّ

َّ
ـــة، لكن الغربيَّ

للتغيّـــرات فـــي التيّارات السياســـيّة الإســـرائيليّة 

والانتقـــال مـــن الهيمنـــة العمّالية إلـــى الهيمنة 

اليمينيّـــة التـــي دعمـــت المشـــروع الاســـتيطاني 

ل 
َّ
ة الغربيّة )6(. كذلك شك

ّ
والمســـتوطنين في الضف

ة 
ّ
امتنـــاع الحكومـــات الإســـرائيليّة عن ضـــمّ الضف

الغربيّة بشكلٍ رســـميّ دافعاً دائماً لتحفيز نشاطيّة 

سياســـيّة معادية للحكومات الإسرائيليّة المتتالية، 

ـــر بيـــن الطرفيـــن يتضاعـــف في 
ّ
وكان هـــذا التوت

أوقات مفاوضات السّـــلام، أو عند إعلان الحكومة عن 

استعدادها لإزالة المستوطنات أو بعضها. وهذا هو 

ما حـــدث عندما تمّ تطبيق بعض هـــذه الأفكار مثل 

ة 
ّ
الانســـحاب من شـــمال ســـيناء العام 1982، أو خط

ة العام 2005؛ وهذه 
ّ
الانســـحاب الأحاديّ من قطاع غز

 للحركة الاســـتيطانيّة 
ً
لت صدمَة

َّ
ما شـــك الأخيـــرة ربَّ

دفعتها إلى تطويرِ عقيدةٍ استيطانيّة أمنيّة داخليّة 

ت 
َّ
ة التي تخل منفصِلة عن العقيدة الأمنيّة الرّســـميَّ

ل شرخاً في الثقة 
َّ
عن منطق الغزو العســـكريّ، ما شك

بين المســـتوطن وبين الجنديّ الإســـرائيليّ، شـــرخاً 

يمكنُ قراءته في السّطور التالية لأحد المستوطنين 

ة الغربيّة: »لا نستطيع الوثوق بالجيش في 
ّ
في الضف

 جنديّ وضابط 
ّ

حماية ملكيّتنـــا وحقولنا. ليـــس كل

لديه الالتزام نفســـه بالاســـتيطان... فهـــم نادراً ما 

يكونون هنا. ولذلك علينا أن نرسّخ أمننا بأنفسنا« )7(. 

مع ذلك، من المهمّ الإشـــارة ســـريعاً إلى أنّ الغالبية 

العُظمى من المستوطنين يعيشون في المستوطنات 

الكبرى، ويعتبرون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع 

ـــرون إلى ارتـــكاب أعمال 
َّ
الإســـرائيليّ، وهُـــم لا يُضط

بلطجة نظراً لكون هذه المســـتوطنات أشـــبه بالمدن 

رطة وقوات الجيش 
ّ

 تواجد الش
ُ

الإســـرائيليّة من حيث

لحراســـتها بشـــكلٍ دائم. لكـــنّ البلطجة كممارســـة 

يوميّة ســـياديّة، بالمعنى المُشـــار إليه في الســـابق، 

مـــارس من قبل المســـتوطنين الذين يعيشـــون في 
ُ
ت

المســـتوطنات الأصغر حجماً، وتلك الأكثر انعزالًا عن 

ى متوسّطة الحجم، 
ّ
برى أو حت

ُ
بقية المســـتوطنات الك

 الحركات الاستيطانيّة الأكثر راديكاليّة 
ُ
ـــط

َ
 تنش

ُ
حيث

 تقريباً في 
ُ
ط

َ
لال التي تنش

ّ
وعنفاً مثل حركة شبيبة الت

دعَـــمُ من قبل العديد من 
ُ
ة وت ة الغربيَّ

َّ
 أنحـــاء الضف

ّ
كل

المجالس الاستيطانيّة والأحزاب اليمينيّة الصهيونيّة 

.)8(

تظهر بعض البيانات أيضاً، أنَّ العنف الاســـتيطانيّ 

قد يكون بديلًا للعنف العسكريّ الرسميّ خلال أوقات 

 نهاية 
ُ
ـــة. فمنذ

َّ
الهدوء النســـبيّ في الأراضي المحتل

ـــى العام 2015، 
ّ
الانتفاضـــة الثانية العـــام 2005 وحت

كان هنـــاك صعود في عدد الهجمـــات اليهوديّة ضدّ 

المدنييـــن الفلســـطينيين وممتلكاتهـــم، وفي عدد 

ضحايا هذه الهجمات من الفلسطينيين. ويتوازى هذا 

الصعود مع هبوطٍ ملحوظٍ في مستوى العنف العسكريّ 

ة على غرار 
ّ
للجيش الإســـرائيليّ في الأراضـــي المحتل

عمليّة السور الواقي خلال الانتفاضة الثانية. ففي العام 

2008 تمّ تســـجيل 290 هجوما مرتبطا بالمستوطنين، 

وهذا العدد يتجـــاوز الأعداد التي تمَّ تســـجيلها من 

قبل في الأعوام الســـابقة، 182 في العـــام 2006، 243 

في العام 2007. وبالمثل، تضاعف عدد الفلسطينيين 

الذين قتلوا بســـبب هجمات المســـتوطنين في العام 

2008 ووصل إلى 131 مقارنة بالأعوام السابقة، 74 في 

العام 2006، 92 في العام 2007. وبعد هبوط الرّقم إلى 

90 العام 2009 وهـــو الهبوط الذي يمكن أن يُعزى إلى 

ة، عاد الرّقم ليرتفع 
ّ
الحرب الإســـرائيلية على قطاع غز

بحدّة العـــام 2010 ويصل إلـــى 312 ويرتفع مرّة أخرى 

ويصل إلى 411 العام 2011. ووفقاً للمركز الفلســـطيني 

في واشنطن، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 315% في 

الهجمات الاستيطانيّة في الأعوام الخمسة بين 2007 

و2011، وهي الفترة التي شـــهدت هبوطاً بنسبة %95 

ة الغربيّة. 
َّ
في الهجمات الفلسطينية في الضف

ة خلال  ـــد أنّ هذه الأرقـــام تضاعفت بحدَّ
َّ
ومن المؤك

هـــا تضاعفت بحدّة 
ّ
د أن

ّ
العقـــد المنصرم، ومـــن المؤك

ـــر على نمَطٍ تصاعديّ 
ِّ

أكبر خلال عام 2021 فقط؛ لتؤش

في أيديولوجيا العنف الاســـتيطاني وأنماط البلطجة 

 أن 
ُ
الاستيطانيّة ونطاقات تطبيقها وممارستها. فمنذ

كانت بالكاد بمثابة ردّ فعلٍ على المقاومة الفلسطينيّة 

 
ُ

ة الغربيّة قبل ما يزيد عن خمسة عقود، تصل
ّ
في الضف

ل بَديلًا للممارسات السلطويّة 
ِّ
الآن في العام 2021 لتشك

ة، وسلاحاً  ة الغربيَّ
َّ
الاســـتعماريّة الرّســـميّة في الضف

كاً  اكاً في ردع الفلسطينيين في الدّاخل، وأيضاً، مُحرِّ
ّ
فت

ة بسبب نشاطها  لآلة الاســـتيطان الصهيونيّة الرّسميَّ

التوسّعيّ الجغرافيّ الدّائم في الأراضي الفلسطينيّة 

ة على ترسيخ  ـــلطات الاستعماريَّ ة ما يُجبِرُ السَّ
َّ
المحتل

 في 
َ

ة على هذه الأراضي، مثلما حدَث الهيمنة اليهوديَّ

جبل صبيـــح في بيتا وفي مناطق أخرى. بكلماتٍ أخرى؛ 

ة  ة الغربيَّ
ّ
ة في الضف لقد تطوّرت الحركة الاســـتيطانيَّ

من حركة مدعومةٍ من الدّولة ووكالات يهوديّة عالميّة، 

ال  إلى تشـــكيلٍ اجتماعيٍ سياسيّ يهوديّ مُهيمنٍ فعَّ

ة،  بمفهـــومٍ متطوّر وأكثـــر تطرّفاً للســـيادة اليهوديَّ

فويض الحكومـــيّ لامتياز العنف وأدواتهِ 
ّ
ويمتلك الت

لممارســـته على الفلســـطينيين أينما كانوا، سواء في 

ة أو في أراضي 1948.  ة الغربيَّ
ّ
الضف
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كتب وليد حبّاس:

في الــــ 23 من تمـــوز انطلقت الألعـــاب الأولمبية في 
طوكيو بعد تأجيلها مدة عام بســـبب فيروس كورونا. في 
حفل الافتتاح، الذي يعتبر مهرجانا أمميا يشاهده مئات 
الملايين من كافة أرجاء العالم، وقف المشاركون دقيقة 
صمت في ذكـــرى مقتل 11 لاعبا إســـرائيليا في الألعاب 
الأولمبية التي أقيمـــت عام 1972 في مدينة ميونيخ في 
ألمانيا الغربية. جاءت هذه الوقفة بموافقة رســـمية من 
قبل اللجنة الأولمبية الدولية والتي صاغت رسالة التأبين 
على النحو التالي: »المجتمع الأولمبي يتذكر بشكل خاص 
أولئك الذين فقـــدوا حياتهم خلال الألعـــاب الأولمبية. 
إحدى الفرق لا تزال تحمل مكانـــة خاصة في ذاكرتنا.... 
وهي البعثة الأولمبية الإسرائيلية التي فقدنا أعضاءها 
برت هـــذا الدقيقة إنجازا 

ُ
في ميونيخ العـــام 1972«. اعت

كبيرا بالنســـبة لإســـرائيل التي توظف مشاركاتها في 
المسابقات الدولية الرياضية والموسيقية والأكاديمية 

وغيرها لتحسين صورتها أمام العالم.

تأبين ميونيخ يأتي بعد 49 عاماً
فـــي العام 1972، احتجزت مجموعة فلســـطينية تابعة 
لـتنظيم »أيلول الأســـود« البعثة الإسرائيلية في مدينة 
ميونيـــخ وطالبـــت بإجراء تبادل أســـرى. قامـــت القوات 
الألمانية بمحاولة فاشلة لتحرير الرهائن الإسرائيليين، 
الأمر الذي أدى الى استشـــهاد خمســـة فلســـطينيين 
بالإضافـــة إلى مقتل 11 لاعبا إســـرائيليا )ســـتة مدربين 
وخمســـة لاعبين(، وشرطي ألماني واحد. حاولت إسرائيل 
في الـــدورة الأولمبيـــة التالية )العـــام 1976 في مدينة 
 اللجنة الأولمبيـــة الدولية 

ّ
مونتريـــال، كنـــدا( أن تحـــث

على إحياء ذكرى القتلى الإســـرائيليين، ودفعت بأنكي 
سبينســـر )أرملة أحد القتلى الإســـرائيليين( نحو ترؤس 
حملـــة دوليـــة لإقناع اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية بذلك. 
بحســـب سبينســـر، كان رد اللجنة الأولمبية الدولية في 
العـــام 1976 بأنـــه »لدينـــا 21 بعثة عربية مشـــاركة في 
الأولمبياد، وجميعهم سيرحلون إذا قلنا كلمة واحدة عن 

اللاعبين الإسرائيليين القتلى«.)1(
لقد بالغت سبينسر بقولها إن اللجنة الأولمبية تخشى 

21 بعثة عربيـــة. لكنها لم تجاف الحقيقة عند قولها إن 
اللجنة الدولية تخشـــى أن يغادر العرب المسابقات في 
حال قامت بتأبين اللاعبين الإسرائيليين. في الواقع كان 
هناك عدد أقل من البعثات العربية، وجزء منها كان فعلا 
قد قاطع الألعاب الأولمبية في مونتريال العام 1976 لكن 
لأسباب أخرى تتعلق بالأبارتهايد في جنوب أفريقيا. في 
تلك الســـنة، كان من المفترض أن تشارك 11 دولة عربية 
في الألعاب الأولمبية هي مصر، الكويت، لبنان، المغرب، 
الســـعودية، تونس، الجزائـــر، العراق، ليبيا، الســـودان 
وســـورية. لكن حصلـــت مقاطعة كبيرة لحفـــل الافتتاح 
في تلك الســـنة وشـــملت حوالي 29 دولـــة معظمها من 
أفريقيا وآســـيا. من ضمن المقاطعين كانت كل البعثات 
العربية باســـتثناء الكويت ولبنان والســـعودية. وسبب 
المقاطعة هو الغضب من اللجنة الأولمبية الدولية لأنها 
ســـمحت لبعثة نيوزيلاندا بالمشـــاركة في تلك الدورة 
رغـــم معرفتها بأن دولة نيوزيلاندا كانت أول من كســـر 
المقاطعة الرياضيـــة المفروضة على جنوب أفريقيا بعد 
أن شـــاركت معها في لعبة ديغبي وبحضور ومباركة من 

رئيـــس وزراء نيوزيلانـــدا. )2( لم يكن واضحـــا ما إذا كان 
رفض اللجنـــة الأولمبية لطلب سبينســـر بتأبين القتلى 
الإسرائيليين سببه الخشـــية من مقاطعة باقي البعثات 
العربية فـــي الدورات التاليـــة، أم لأنهـــا قارنت ما بين 
إسرائيل )9 ســـنوات بعد النكسة و28 سنة بعد النكبة( 
وما بين نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. لكن الواضح 
هو أن مكانة إسرائيل عالميا لم تكن في أفضل حالاتها، 
وكانـــت على الأقل بنظر اللجنـــة الأولمبية الدولية دولة 

غير طبيعية، حتى إن لم تعلن اللجنة عن ذلك جهاراً. 
 ومع ذلك، لم تيأس إسرائيل من محاولاتها لحث اللجنة 
الأولمبية على تأبيـــن قتلى ميونيخ. فقد كانت محاولات 
إســـرائيل، والتي تجندت لها سبينســـر نفسها، تتجدد 
مرة كل أربع ســـنوات وقبيل كل دورة ألعاب أولمبية وفي 

كل مرة يتم رفض الطلب الإسرائيلي.
كان الاختراق الأول الذي حققته إسرائيل في هذا الأمر 
غير مُرض بالنســـبة لها. وحصل الاختراق في العام 2004 
في دروة ألعـــاب أثينا. على هامش الدورة، التقى رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية بالسفير الإسرائيلي في اليونان 
وقدم تعازيـــه بقتلى ميونيخ. ورئيس اللجنة، جاك روج، 

كان لاعبا مشـــاركا في دورة ميونيـــخ العام 1972 قبل أن 

يصبح رئيس اللجنة الأولمبية العام 2004.)3( 
حصل في العـــام 2012 تطور جديد فـــي دورة الألعاب 
الأولمبيـــة في لندن. في تلك الســـنة، اســـتمرت اللجنة 
الأولمبية في رفض تأبين القتلى الإسرائيليين من خلال 
الإعـــلان عن دقيقة صمت في أثناء حفل الافتتاح، لكنها 
قبلت وللمرة الأولى تأبين القتلى في حفل تأبين رسمي 
وصغيـــر أقيم في ســـاحة محاطة بالأشـــجار بالقرب من 
حفـــل الافتتاح، وبعيدا عن الأنظار. في هذا التأبين الذي 
جـــرى على اســـتحياء، تم تكريم أهالي وأقـــارب القتلى 

الإسرائيليين.)4( 
لقد كانت دقيقة الصمـــت التي أعلن عنها في طوكيو 
هذا العام بمثابة إنجاز تاريخي بالنسبة لإسرائيل. وقال 
رئيس الحكومـــة نفتالي بينيت: »أرحـــب بهذه اللحظة 
التاريخيـــة والمهمة«. أمـــا حيلي تروبر، وزيـــر الثقافة 
الرياضـــة عن حزب »أزرق أبيض«، فأســـماها بأنها لحظة 
»العدالة التاريخية«. لا يمكن إنكار الجهود التي بذلتها 
إسرائيل في السنوات الســـابقة لإحداث تغيير حقيقي 
في موقـــف اللجنة الأولمبية الدوليـــة. ولا يمكن إهمال 
الدور الـــذي لعبته موجات التطبيع مـــع أربع دول عربية 
خلال العام الســـابق، بالإضافة إلى تقـــارب وجهات نظر 
مـــع دول عربية أخـــرى، في موافقة اللجنـــة على الإعلان 
عن دقيقة صمت لتأبيـــن قتلى ميونيخ. فلم يعد هناك 
بعثات عربية تخشـــى اللجنة الأولمبيـــة من مقاطعتها، 
خاصة وأن الفلســـطينيين أنفسهم اســـتمروا أيضاً في 

مشاركتهم بعد سماع التأبين. 

الرياضة في خدمة السياسة الإسرائيلية
أنهى الاســـرائيلي يوآف دوبينســـكي في العام 2018 
أطروحـــة دكتـــوراه تحت عنوان »اســـتخدام إســـرائيل 
للرياضة لتلميع صورتها وللقيام بالدبلوماسية العامة«. 
يرى دوبينســـكي أن صورة إسرائيل عالميا لاقت تراجعا 
حادا بعد أحداث سياســـية هامة مثل حرب العام 1967، 
واجتيـــاح لبنان العـــام 1982، وانتفاضـــة الأقصى العام 
2000. بعض الأحداث لم تنقشـــع آثارها الســـلبية حتى 
اليـــوم بـــل ما تزال تـــلازم صورة إســـرائيل فـــي العالم 
باعتبارها دولة عنصرية وعدوانية. ويســـتخلص الباحث 

أن إسرائيل، ومنظماتها وأذرعها، مثل اللجنة الأولمبية 
الإســـرائيلية، الحركة الصهيونية، ومنظمات صهيونية 
دولية أخرى تســـتخدم الألعاب الأولمبية )بالإضافة الى 
مســـابقات أممية أخـــرى غير رياضيـــة( لمحاصرة حركة 
المقاطعـــة )BDS( والترويج لدولة إســـرائيل باعتبارها 
تتبع لـــدول العالم الحـــر، وتقديم صورة إنســـانية عن 
نفســـها، والمفاخرة بإنجازاتها. ولا تخلو هذه الدعايات 
من »ذم« لإعداء إسرائيل ومحاولات لإثبات عدم أحقيتهم 

في معاداة إسرائيل وممارساتها. )5( 
مثلا، مع انطـــلاق الألعاب الأولمبية هـــذه المرة، بدأت 
حملـــة تقودها منظمة »مســـيرة الحيـــاة« )وهي إحدى 

أهـــم مؤسســـات »المجتمع المدني الســـيء« )6( التابعة 
لليمين الصهيوني والتي تنشـــط في الساحة الدولية(، 
بالإضافـــة الى حركة مكابي العالمية )أكبر تجمع رياضي 
صهيونـــي، يتبع للمنظمة الصهيونية ويضم 450 ناديا 
فـــي كل أنحاء العالم( والمكابيـــاه )المكابياه هي ألعاب 
أولمبية خاصة بإســـرائيل وتنظم مرة كل أربع سنوات(. 
تهدف الحملة الى محاربة »معاداة الســـامية«. وتستند 
الحملـــة التـــي جندت أمـــوالا طائلة إلى حـــث رياضيين 
بارزين ومشهورين على اتخاذ موقف علني ضد »معاداة 
الســـامية« والعنصريـــة وجميع أشـــكال الكراهية. وتم 
الإعـــلان عـــن الحملة عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
والترويـــج لها دولياً خلال دورة الألعـــاب الأولمبية تحت 
)أي   Athletes say no to antisemitism عنـــوان 
»الرياضيون يقولون لا لمعاداة الســـامية«(، وتم تدشين 
الحملـــة إلكترونيـــا أيضـــا وبالتزامن مع ســـير الألعاب 
الأولمبية )من 23 تموز وحتى 8 آب 2021( عبر الهاشتاغ
NeverMeansNever  )أي »أبدا يعني أبدا«( والهاشتاغ  
AthletesAgainstAntisemitism )أي »الرياضيون ضد 

معاداة السامية«(.)7(
لا بد من الإشـــارة الى المقـــالات العديـــدة والكتابات 
الوفيرة التي أصدرها مركز مدار خلال السنوات السابقة 
والتـــي تبين كيـــف أن إســـرائيل تحاول مؤخـــرا إعادة 
تعريف »معاداة الســـامية« لتعنـــي كل ما هو مناهض 
لإسرائيل وسياساتها بما يشمل أي انتقاد لعدوانيتها 
وجرائمها. بمعنـــى آخر، رفض معاداة الســـامية يعني 
إقنـــاع المجتمع الدولي برفض أي انتقاد ضد إســـرائيل، 

وتوسعها الاســـتيطاني في الضفة، ومحاصرتها لقطاع 

غزة، ونظامهـــا العنصري بحق فلســـطينيي الداخل. )8(   
ومع قبول عـــدة دول أوروبية بالتعريف الجديد لمفهوم 
»معاداة الســـامية«، فإن إســـرائيل تحـــاول حصد نتائج 
سياستها الخارجية في الســـنوات الأخيرة )التطبيع مع 
الدول العربية، إعادة تعريف معاداة السامية( للحصول 
على قبول دولي أوســـع من خلال إطـــلاق حملة »تنظيف 
صفحة إســـرائيل« في أكبر احتفـــال دولي يقام منذ بدء 

تفشي الكورونا قبل عامين. 
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.. من حفل إطلاق الألعاب الأولمبية في طوكيو.                                )وكالات(

الرياضة في خدمة السياسة: إسرائيل والألعاب الأولمبية في طوكيو!

الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

» المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد

صــدر عـــن
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

معادلة الديمغرافيا في إسرائيل: تقاطع الكولونيالي مع الهوياتي مع السياسي.                        )الصـــورة عن »فلاش90«(

كتب عبد القادر بدوي:

ل مبدأ »الأغلبية اليهودية« هاجســـاً كبيراً بالنسبة لمؤسسي 
ّ
شـــك

الحركـــة الصهيونية، وقادة إســـرائيل لاحقاً، بشـــكل جعله ربما أحد 
أهم ركائز وأهداف المشـــروع الصهيوني الاســـتعماري الاستيطاني 
لأرض فلســـطين ولعب دوراً كبيراً في تشكيل السياسات الإسرائيلية 
المختلفة التي ســـعت، ولم تزل، إلى الحفاظ على »ميزان ديمغرافي« 
يميـــل لصالـــح اليهود فـــي فلســـطين التاريخية من خـــلال المجازر 
وعمليات التطهير العرقي المســـتمرّة، بأشـــكال مختلفة، منذ العام 
انية 

ّ
1948 وحتى يومنا هذا. وعلى الرغم من أن مســـألة الزيادة الســـك

ل هاجساً بالنســـبة للعديد من الدول ينبع من دوافع ومنطلقات 
ّ
شك

ُ
ت

اقتصادية بحتة )القدرة علـــى تطوير المنظومة الصحية والتعليمية 
والبنية التحتيـــة المادية(، إلا أن إســـرائيل تعاملت مع الموضوع من 
منطلق أمني- سياســـي- عرقي ســـعى، ولم يزل، لخلـــق، والحفاظ على 
»أغلبية يهودية« في إســـرائيل لا تقل عن 80% في ظل وجود الأقلية 
فها كـ »خطـــر ديمغرافي«، 

ّ
صن

ُ
العربيـــة الفلســـطينية فيها التـــي ت

واعتبرت أن أي تغيير في هذه النسبة بمثابة مساس بـ«أمنها القومي« 
دة لإســـرائيل 

ّ
ســـهم التركيبة الاجتماعية المُعق

ُ
بمعناه الواســـع. وت

)خصوصـــاً في ظل وجـــود الحريديم( في زيادة حدّة النقاشـــات حول 
الموضـــوع الديمغرافـــي الذي يحظى باهتمام كبير مـــن قِبَل صانعي 
القرار والسياسة في إسرائيل، إلى جانب المراكز البحثية والمؤسسات 
الأكاديمية المختلفة، والتي أصبحت تضـــع التغييرات الديمغرافية 
ضمن »مؤشر المخاطر والتحدّيات« التي تواجه إسرائيل على المديين 

البعيد والقريب.
في هذا الســـياق تأتي الدراسة الجديدة الصادرة عن معهد أبحاث 
الأمن القومي الإســـرائيلي )INSS( بعنوان »ديمغرافية إســـرائيل في 
مطلـــع العقد الجديد: المعاني والأبعاد القومية« للباحث الإســـرائيلي 
ط الضوء على هذا الموضوع، حيث تسعى لقراءة 

ّ
شـــموئيل إيفن لتسل

مستقبل إسرائيل »كدولة يهودية وديمقراطية متطورة« في العقود 
القادمة من منظور ديمغرافي، وتتناول البيانات الديمغرافية الحالية؛ 
معانيها وتداعياتها، في ظل تزايد أعداد الوفيات، والحدّ من »الهجرة 
اليهودية القادمة لإســـرائيل« وهي التي تســـبّبت بها جائحة كورونا 
طت الضوء على التكوين القطاعي )الانقسامات الاجتماعية( 

ّ
التي ســـل

للمجتمع الإســـرائيلي، بعد أن كشـــفت الأزمة السياسية )أزمة النظام 

لون 
ّ
السياسي( عن الانقسامات بين اليهود )غير الحريديم( الذين يُشك

حاول تبيان الآثار والتداعيات 
ُ
حوالي 62% من الســـكان وغيرهم، كما ت

ب على التغيّرات الديمغرافية المســـتقبلية 
ّ
المختلفة التي ســـتترت

وتأثير ذلك على »الأمن القومي الإسرائيلي« بمعناه الواسع. ولا بُد من 
ذكر أن الأفكار الواردة أدناه مصدرها كاتب الدراسة.

عدد سكان إسرائيل
ان إسرائيل في نهاية السنة الأخيرة من العقد الماضي 

ّ
بلغ عدد سك

)2020(، وهي السنة التي شهدت انتشار جائحة كورونا عالمياً، حوالي 
9.293 مليون نسمة،

 بـ 1.93% في 
ً
)1( حيث زاد عدد الســـكان بنســـبة 1.67% فقط مقارنة

العام الســـابق )2019(، وبـ 1.9% كمعدّل ســـنوي خلال العقد الماضي، 
بحســـب مكتب الإحصـــاء الإســـرائيلي. جدير بالذكر أن معـــدّل النمو 
اني في إسرائيل هو الأعلى بين »الدول المتقدّمة« بسب ارتفاع 

ّ
الســـك

 بـ 1.7 طفل 
ً
معـــدّل الخصوبة فيها والبالغ 3.1 طفل لـــكل امرأة مقارنة

لكل امرأة في »الدول المتقدّمة« على مســـتوى العالم. وتشـــمل هذه 
البيانـــات )عدد الســـكان نهايـــة العـــام 2020( 6.87 مليون يهودي 
 بـ 75.6% فـــي العام 2008(؛ 1.96 

ً
ان مقارنة

ّ
)73.9% من مجمل الســـك

 
ً
ان مُقارنة

ّ
مليون عربي )مســـلم، درزي، مسيحي عربي( )21.1% من السك

لون 5.0% من 
ّ
بــــ 20.2% في العام 2008(؛ و465 ألف »آخرون« )2( )يُشـــك

ـــح الجدول رقم )1( 
ّ

 بـ 4.2% فـــي العام 2008(. ويُوض
ً
ان مُقارنة

ّ
الســـك

البيانات الديمغرافية خلال السنوات 2020-1995.
 وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الإســـرائيلي؛ بلـــغ عدد المواليد خلال 
 بـ 177000 ألف خلال العام 

ً
العام 2020 حوالـــي 176000 طفل )مُقارنة

2019(، 73.8% لأمهـــات يهوديـــات؛ 23.4% لنســـاء عربيـــات و%2.8 
لأخريات. في المقابل، توفي خلال العام نفســـه )2020( قرابة 48688 
شخصاً، وهو رقم استثنائي مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الزيادة 

في أعداد الوفيات التي تسبّبت بها جائحة كورونا.
اني بعد 

ّ
عتبـــر »الهجرة« العنصر الثاني الذي يُحدّد النمو الســـك

ُ
وت

التكاثر الطبيعي )معدّل الولادة والوفيات(، وقد بلغ عدد »المهاجرين« 
 بحوالي 34000 خلال العام 

ً
20000 )منهم 8200 فقط يهـــود( مقارنة

2019 من الدول التالية: 38.1% من روســـيا؛ 15.8% من أوكرانيا؛ %11.0 
من فرنســـا و10.7% من الولايات المتحدة. وقد تسبّبت جائحة كورونا 
في انخفاض معدّل »الهجرة الإيجابية« بســـبب حالة عدم الاســـتقرار 

بالإضافة إلى تقليص الملاحة الجوية خلال انتشار الجائحة.

دراسة جديدة: ديمغرافية إسرائيل مع بداية العقد الجديد.. التداعيات والأبعاد القومية!

جدول 1: عدد سكان إسرائيل )بالآلاف( )3(

العرب »بما في ذلك القدس الشرقية« المجموع اليهود و»الآخرون« اليهود السنة

5612.3 1،004.9 4،607.4 4،522.3 1995

6،369.3 1،188.7 5،180.6 4،955.4 2000

6990.7 1،377.1 5613.6 5313.8 2005

7،695.1 1،573.8 6121.3 5802.9 2010

7،697.1 1،574.8 6122.3 5803.9 2011

7،699.1 1،575.8 6123.3 5804.9 2012

7،701.1 1،576.8 6124.3 5805.9 2013

8296.6 1،720.2 6576.4 6216.9 2014

8463.4 1،757.8 6705.6 6334.5 2015

8628.6 1،797.3 6831.3 6446.1 2016

8798.0 1،838.2 6،959.8 6554.5 2017

8،967.6 1،878.4 7،089.2 6664.3 2018

9،140.4 1،919.0 7،221.4 6773.2 2019

9293.3 1،957.6 7،335.7 6870.9 2020

20.8% 24.4% 19.8% 18.4% النمو في العقد الماضي

اليهود في إسرائيل
ر مكتـــب الإحصاء المركزي بيانـــات تفصيلية عن التركيبة 

ّ
لا يوف

انية حســـب الديـــن، لكن يتم الاســـتناد إلى الاســـتطلاعات 
ّ
الســـك

العرضية حول أسلوب الحياة ونمط العيش، وبحسب الاستطلاع الذي 
أجراه المكتب في العام 2016 في أوساط اليهود )تم نشره في العام 
2018( فإن 25% يُعرّفون أنفســـهم كـ”تقليديين4”؛ 16% مُتديّنين 
ومُتديّنيـــن بشـــدّة؛ 14% حريديم، أي أن المجموعـــة اليهودية غير 
ان، وعلى 

ّ
ل 86% من اليهود و64.2% من إجمالي السك

ّ
شك

ُ
الحريدية ت

ل أغلبية 
ّ
شك

ُ
الرغم من كونها أغلبية في أوســـاط اليهود، إلا أنها لا ت

مُطلقة.
المجموعة الحريدية

عتبر هذه المجموعة المُتغيّر الأهم في الدراسة استناداً على 
ُ
ت

افتراضاتها ونتائجها النهائية واســـتناداً إلى غياب البيانات 
الدقيقة حـــول أعدادها، فهذه المجموعـــة تتكون من قطاعات 
ـــرات 

ّ
فرعية وتنمو بســـرعة كبيـــرة، ويُمكن الحصول على مؤش

حول النمو السريع لهذه المجموعة من خلال الزيادة المُضطردة 
لعدد الطلاب في المؤسسات الأرثوذكســـية المتطرّفة، وزيادة 
ز هذه المجموعات في 

ّ
انية. تترك

ّ
أعدادهم في تجمّعاتهم السك

عائلات كبيرة وأعمار صغيرة؛ وحتى لو انخفض معدّل المواليد 
في أوســـاط هذه المجموعة بشكل كبير خلال السنوات القادمة؛ 
إلّا أن التركيبـــة العمرية الصغيرة تضمن لهم نموا مرتفعا في 
العقدين المُقبلين بســـبب عدد النســـاء الكبير نســـبياً في سنّ 

الإنجاب. 
بلـــغ عدد اليهـــود الحريديم فـــي العام 2020 قرابـــة 1.07 مليون 
ان 

ّ
ان، و15.6% من السك

ّ
شخص، أي ما نسبته 11.5% من مجموع السك

اليهود فقط، حيث أن نسبة النمو لهذه المجموعة تبلغ حوالي %4.4 
ســـنوياً )24% خلال الســـنوات الخمس الماضية( وهي نســـبة كبيرة 
وغيـــر مُعتادة في العالم ســـببها معدّل الخصوبة المرتفع للنســـاء 
الحريديـــات )6.6 طفل للمـــرأة الحريدية مقارنة بــــ 2.1 طفل للمرأة 
العلمانية(. وهذه البيانات بالإضافة إلى الرغبة في العيش في أماكن 
انية عالية في هذه المجموعة 

ّ
ســـاعد في خلق كثافة ســـك

ُ
محدّدة ت

)في مدينة بني براك مثلًا يســـكن 26 ألف شـــخص في كل كيلومتر 
مربـــع وفق إحصائية العام 2017، ما يجعلهـــا واحدة من أكثر المدن 
انية في العالم وهي مُعطيات مُشابهة لتلك 

ّ
التي تضم كثافة ســـك

الموجودة في منهاتن/ نيويورك(.

العرب في إسرائيل
بلـــغ عدد العرب في إســـرائيل 1.96 مليون نســـمة في نهاية عام 
ز 

ّ
2020 )بمـــن في ذلك الفلســـطينيون في القدس الشـــرقية(، وترك

الدراسة على عامل الدين في قراءة الأقلية العربية في الداخل، حيث 
يتم تقسيمهم إلى مجموعات: مسلمون؛ دروز؛ مسيحيون عرب؛ بدو 

وشركس. 
عتبر المجموعة الأولى )أي المســـلمون العرب( أكبر مجموعة بين 

ُ
ت

دّر عددهم في نهايـــة العام 2020 بحوالي 
ُ
العرب في إســـرائيل، وق

1.673 مليون نســـمة، أي ما نســـبته 85.6% من إجمالي عدد العرب 
ان )تشمل هذه الأرقام 

ّ
في إســـرائيل، وحوالي 18% من مجمل الســـك

العرب المسلمين في القدس الشرقية- لا يتم تصنيفهم كمواطنين 
في إســـرائيل( وعليه يُمكن الاســـتنتاج بأن عدد المســـلمين العرب 
)مواطنو إســـرائيل بدون احتساب المقدســـيين( يُقدّر بحوالي 1.3 
مليون نســـمة، بمعدّل نمو سنوي 2.3% في العام 2019، وعلى الرغم 
مـــن أن هذا المعدّل انخفض خلال العقدين الماضيين من 3.8% إلى 
 باليهود )1.6% في العام 2019( 

ً
2.3% إلا أنـــه ما زال مرتفعاً مُقارنـــة

والمسيحيين )1.6% في العام 2019( والدروز )1.3% في العام نفسه(.
بالنســـبة للبدو، لا يقدّم مكتب الإحصـــاء المركزي بيانات موثوقة 
شـــير إلـــى أن عدّدهم ابتداءً 

ُ
عن هذه المجموعة، إلا أن المعطيات ت

من كانون الثاني 2021 قد بلغ 279000 نســـمة، أي حوالي 14.3% من 
المواطنيـــن العرب، بمعدّل نمو ســـنوي 3.4% خلال العقد المنصرم. 
لون نسبة 14% من مجمل 

ّ
أما بالنســـبة للعرب غير المسلمين فيُشـــك

المواطنين العرب، ويضمون: 145 ألف درزي؛ 139 ألف مســـيحي )أي 
77% من مجمل المســـيحيين في إسرائيل(. أما فئة الشركس، والتي 
ية( لكن ليســـوا عرباً حسب 

ّ
يتم تصنيفها كمجموعة مســـلمة )ســـن

الجنسية، فقد بلغ عددهم حوالي 5000 شخص فقط.
يها الشرقي والغربي كما ترد في الدراسة( 

ّ
عتبر القدس )بشـــق

ُ
وت

ان، 
ّ
أكبر مدينة من حيث عدد السك

إذ بلغ عددهم 952.300 نســـمة، منهـــم 585.500 يهودي )%62( 
و366.800 عربـــي )38%( بحســـب مكتـــب الإحصـــاء المركـــزي في 

إسرائيل. 
عات الديمغرافية طويلة الأمد )2065(

ّ
التوق

عات 
ّ
نشر مكتب الإحصاء المركزي الإســـرائيلي في أيار 2018 توق

ح في الجدول رقم 
ّ

ديمغرافيـــة حتى العام 2065 على النحـــو الموض
)2( أدناه:

مجموع السكان العرب )بما في ذلك القدس الشرقية( مجموع اليهود والحريديم و»آخرون« الحريديم
يهود و»آخرون«

باستثناء الحريديم السنة

بالآلاف النسبة النسبة النسبة من سكان إسرائيل %
8463.4 20.8 79.2 11.2 68.0 2015
9293.3 21.1 78.9 12.6 66.3 2020
10188.3 21.3 78.7 14.3 64.5 2025
12133.4 21.5 78.5 17.9 60.6 2035
14405.9 21.0 79.0 22.0% 57.0 2045
17،022.1 20.2 79.8 26.9 52.9 2055
19954.0 19.3 80.7 32.3 48.4 2065

انية 2065-2015.
ّ
عات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بخصوص الزيادة السك

ّ
الجدول رقم )2(: توق

البيانات الديمغرافية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
تـــرى الدراســـة أن الأرقـــام والبيانات الصـــادرة عن جهـــاز الإحصاء 
المركزي الفلسطيني التابع للســـلطة الفلسطينية غير دقيقة وتنطوي 
على مبالغة لأسباب سياســـية عدّة، وأن جهاز “الإدارة المدنية”- سلطة 
الحكم العســـكري فـــي الضفة الغربية- لم يقم بإجراء هذا المســـح منذ 
توقيع الاتفاقات المؤقتة في منتصف التسعينيات من القرن المنصرم 
)اتفاقات أوسلو(، وعلى الرغم من ذلك؛ فقد أعلن جهاز الإحصاء المركزي 
الفلســـطيني أن عدد الفلســـطينيين فـــي الضفة الغربية بما يشـــمل 
القدس الشـــرقية وقطاع غزة قد بلغ 5.1 مليون نسمة حتى نهاية العام 
2020، منهـــم 3.05 مليـــون في الضفـــة الغربية )بما فـــي ذلك القدس 
اني السنوي 

ّ
الشرقية(، و2.05 مليون في قطاع غزة، وأن معدّل النمو السك

للفلســـطينيين في هـــذه المناطق اعتباراً من العـــام 2020 قد بلغ %2.5 
سنوياً )2.2% في الضفة الغربية و2.9 في قطاع غزة(.

تولي الدراســـة أهميـــة كبيرة للتركيبة الســـكانية الفلســـطينية 
في هذه المناطق وتســـتعرضها مـــن حيث الهوية الدينية )مســـلم 
فة 

ّ
ز على أعداد الفلســـطينيين في المناطق المصن

ّ
ومســـيحي(، وترك

)ج( بحســـب اتفاق أوسلو والبالغة مساحتها 61.8% من مساحة الضفة 
الغربية، حيث بلغ عددهم في العام 2018 قرابة 393 ألف نسمة.  

عات “الإدارة المدنية” للميزان الديمغرافي
ّ

توق
فـــي أيار 2018، قـــدّم أوري مندس، نائب رئيـــس “الإدارة المدنية” 
في الضفة الغربية آنذاك، تقريراً إلى لجنة الكنيســـت يتضمّن تنبؤاً/ 
ع بحلول العام 2050 بناءً على طلب 

ّ
تقديراً لعدد الفلسطينيين المتوق

ف:
ّ
هذه الأخيرة، وفيما يلي أهم ما ورد في التقرير بشكل مُكث

في أيار 2018 بلغ عدد الفلســـطينيين في الضفـــة الغربية 2.7-2.5 
اني 3% وهي نســـبة آخذة بالانخفاض، 

ّ
مليون نســـمة بمعدّل نمو سك

وبافتراض متوســـط معدّل نمو ســـنوي 2.0%، سيكون هناك 6 ملايين 
فلســـطيني في الضفة الغربية بحلول العام 2050، أو 7.2 مليون نسمة 
بافتراض معدّل نمو ســـنوي 2.6%، وبحسب كاتب الدراسة فإن العدد 
ســـيكون 5.1 مليون نســـمة على أقل تقدير )جهـــاز الإحصاء المركزي 

ع معدّل نمو سنوي 2.2% في هذه الأيام(.
ّ
الفلسطيني يتوق

 في أيار 2018 أيضاً، بلغ عدد الفلسطينيين في قطاع غزة 2.1 مليون نسمة، 
ع دقيق لمعدّل الزيادة السنوي كما في الضفة الغربية، إلا أنه 

ّ
لكن لا يوجد توق

من المرجّح أن يصل العدد إلى 4-4.3 مليون نسمة بحلول العام 2050.
 بحســـب التقرير؛ فإن عدد الفلســـطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
ع بحلول العام 2050 قرابة 10 ملايين فلســـطيني في الضفة 

ّ
غزة المتوق

الغربيـــة )بـــدون القدس الشـــرقية( وقطاع غزة فقط، فـــي المقابل؛ من 
ع أن يصل عدد اليهود و”الآخرون” في إســـرائيل إلى 10.6 مليون 

ّ
المتوق

نسمة )7.5 مليون يهود و”وآخرون” دون الحريديم، و3.1 مليون حريدي( 
و3.2 مليون عربي )بمن في ذلك الفلسطينيون في القدس الشرقية(.

عة أعلاه؛ بحلـــول العام 2050 
ّ
 بناءً علـــى البيانات الـــواردة والمتوق

ســـيكون عدد الفلســـطينيين في فلســـطين الانتدابية )من البحر إلى 
النهر( أكثـــر من عدد اليهود، إلا أن التقرير يعتبر أن اســـتثناء قطاع 
حادي 

ُ
غزة من الحســـابات الديمغرافية بسبب الانســـحاب الإسرائيلي أ

ص الفارق في الميزان الديمغرافي لصالح اليهود.
ّ
الجانب منها سيُقل

المعاني والأبعاد التي تتضمّنها المُعطيات
 الديمغرافية السابقة وحلول مقترحة

ل كاتب الدراسة الاعتماد على خطاب رئيس الدولة السابق رؤوفين ريفلين 
ّ

يُفض
في العام 2015، والذي افترض وجود تركيبة اجتماعية في إســــرائيل تنقسم إلى 
أربع مجموعات/ أســــباط؛ المتديّنون؛ العلمانيون؛ الحريديم والعرب، بسبب وجود 
العديد من الانقســــامات الرئيسة والفرعية في “الهويات الإسرائيلية” المختلفة 
المكوّنــــة للمجتمع الإســــرائيلي، ويُحــــاول الكاتب قراءة أبعــــاد ومعاني البيانات 
عات المستقبلية الواردة أعلاه على الصعيد “الوطني/ القومي 

ّ
الديمغرافية والتوق

الإسرائيلي” في المستقبل القريب والبعيد وفق التالي:

التحدّي الديمغرافي الداخلي
يولي الكاتب في هذه الدراسة- ويتماهى في ذلك مع مكتب الإحصاء 
المركزي الإســـرائيلي- أهمية كبيـــرة للمجموعة الحريدية وللعرب في 
إســـرائيل )البدو بشكلٍ خاص(، اســـتناداً إلى موقفهم “المتردّد” من 
 
ً
لون أيدي عاملـــة رخيصة مُقارنة

ّ
الدولـــة الصهيونية وكونهم يُشـــك

ببقيـــة المجموعـــات بالإضافة إلى مشـــاركتهم الضئيلة في “الخدمة 
 أن تأثيرهـــم السياســـي كبيـــر )خاصّـــة المجموعة 

ّ
العســـكرية”، إلا

 لذلك؛ تنخفض نســـبة اليهـــود غير الحريديم من 
ً
الحريدية(. نتيجة

ان، ولا ســـيّما المجموعة العلمانية بسبب انخفاض نسبة 
ّ
إجمالي السك

 بالمجموعات الأخرى. 
ً
الخصوبة للمرأة العلمانية، نسبياً، مُقارنة

إن الزيادة الطبيعية )المرتفعة( للمجموعة الحريدية هي مؤشر ذات 
عات المعروضة أعلاه )حتى العام 2065- الجدول 

ّ
أهميـــة كبيرة في التوق

رقـــم 2(؛ حيث أن هـــذه الزيادة ســـتحافظ على “التفـــوّق الديمغرافي 
حافظ 

ُ
اليهودي” في إســـرائيل، وفق أقل التقديرات، وبناءً على ذلك ست

إســـرائيل على طابعهـــا وهويتها اليهودية بشـــكل واضح وجليّ حتى 
ان بحلول العام 

ّ
مس السكان والحريديم ثلث السك

ُ
حينما يكون العرب خ

 إســـرائيل 
ّ

2065. لكن الســـؤال الذي يجب التركيز عليه هو هل ســـتظل
عة للمجموعة 

ّ
“دولة ديمقراطية ومتطوّرة”، في ظل هذه الزيادة المتوق

ى أنماطا 
ّ
عتبـــر غير ديمقراطيـــة، بطبيعتهـــا، وتتبن

ُ
الحريديـــة التي ت

لون 
ّ
اجتماعيـــة وحياتية يصعُب على العلمانيين اليهود )الذين يُشـــك

اليوم الأغلبية( قبولها، مثل الموقف من الخدمة العســـكرية؛ المساواة؛ 
النظرة للمرأة؛ المشاركة في ســـوق العمل، طبيعة التعليم الروحاني.... 
ح من خلال حالة عدم الاســـتقرار الحكومي )الائتلافات 

ّ
الخ؟ وهذا ما يتض

الحكومية( في الفترة الأخيرة والتي تلعب الأحزاب الحريدية دوراً فيها.
إن التغييـــر فـــي التركيبة الديمغرافية لإســـرائيل ســـيضرّ، حتماً، 
رات الرئيسة للقوة الاقتصادية، وسيكون من الصعب عليها أن 

ّ
بالمؤش

تحافظ على هويتها “كدولة يهودية وديمقراطية متطوّرة” خاصّة مع 
ص عـــدد اليهود غير الحريديم الذين قد يلجأ عدد كبير منهم إلى 

ّ
تقل

مون( إذا لم يجدوا مكاناً لهم في 
ّ
الهجرة )العلمانيون والشـــباب المتعل

ســـوق العمل، ويزداد الأمر تعقيداً إذا ما تعمّقت الفجوة بين إسرائيل 
و”الدول المتقدّمة” وأصبحت هذه المجموعة غير قادرة على التأثير في 
هوية إسرائيل وطابعها مُســـتقبلًا وهو التدهور الذي يعتبره الكاتب 
“غيـــر مرغوب” لأي مـــن المجموعـــات المكوّنة للمجتمع الإســـرائيلي. 
لذلك يقتـــرح أن يتم التوصّل إلى تفاهمات جديـــدة بين المجموعات 
السّكانية المختلفة في إســـرائيل، بحيث يُمكن للجميع العيش فيها- 
وهو أمر مُمكن وليس صعباً بالنسبة للكاتب- بشكل يضمن العمل على 
تعزيز مبدأ “تكافؤ الفرص” بين المجموعات المختلفة؛ تحســـين نظام 
التعليم الابتدائي ونشـــر قيم “التعايش”؛ تحمّـــل الحريديم والعرب 
المسؤولية في المجالات المهمّة لمستقبل إسرائيل )التعليم والعمل( 
بحيث يُصبح تحســـين الوضع الاقتصادي- الاجتماعي هدفاً مشـــتركاً 
للمجموعات المختلفـــة بدلًا من الخلافات السياســـية القائمة، ويُمكن 
برأيـــه تحقيق ذلك من خلال الاســـتثمار في التعليم الذي يســـتجلب 
الدخـــل؛ زيادة معدّل المشـــاركة فـــي القوة العاملـــة وإنتاجية العمل 
للرجال الحريديم وللرجال والنساء العرب وباقي المجموعات أيضاً، وهذا 
ب وضع نظام تعليم “ذي صلة”، واســـتثمارات اقتصادية كبيرة، 

ّ
يتطل

وتغييرات في نظام “الخدمة العسكرية” وهيكلية الجيش الدائمة.
 التحدّي الديمغرافي السياسي

مع وصول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض )الحزب 
 أخرى تتزايد فرص إعادة إحياء “العملية السياســـية” 

ً
الديمقراطي( مرة

بيـــن الفلســـطينيين والإســـرائيليين، وتعود قضية “حدود إســـرائيل 
ل الاعتبارات الديمغرافية حجر الزاوية فيها، وأيضاً، 

ّ
شك

ُ
الدائمة” التي ت

 العودة بالنســـبة للفلسطينيين- الذي ترفضه إسرائيل بشكل قاطع 
ّ

حق
بسبب الاعتبارات الديمغرافية- بحسب ادّعاء كاتب الدراسة. 

ـــل التحدّي الديمغرافي لإســـرائيل- بحســـب الكاتـــب- في الحفاظ 
ّ
يتمث

علـــى هويتها كـ”دولة يهودية وديمقراطية” في مواجهة الفلســـطينيين 
ح من البيانات السابقة، 

ّ
الذين تتنامى ديمغرافيتهم بشكل كبير، كما يتض

ل الهدف الإســـرائيلي في الحفاظ على “ميـــزان ديمغرافي إيجابي” 
ّ
ويتمث

لليهود مقابل الفلســـطينيين في إسرائيل، وهي العملية التي يُطلق عليها 
الكاتب “الميزان الضيّق”، والذي ســـيتأثر بشـــكل ســـلبي في حال أقدمت 
إســـرائيل على ضم مناطق تحتوي على فلسطينيين )على سبيل المثال ضم 
بعض مناطق ج أو الأغوار(، خصوصاً وأنها لا تمتلك إحصائيات دقيقة لعدد 
الفلســـطينيين في هذه المناطق )ويرى أنه يجب التعامل بحذر شـــديد مع 

البيانات الواردة من الفلسطينيين كونها تنطوي على اعتبارات سياسية(.
ل في “الميزان الواسع”- عدد اليهود 

ّ
إن التحدّي الثاني أمام إســـرائيل يتمث

والفلســـطينيين في فلســـطين الانتدابية )من البحر إلى النهر(؛ إذ أن الزيادة 
ر على هويـــة إســـرائيل “كدولة يهودية 

ّ
المتوقعة للفلســـطينيين لـــن تؤث

د ستؤثر على صورة إسرائيل دولياً، بشكلٍ 
ّ
وديمقراطية”، لكنها، وبشكل مؤك

سيطر على الفلســـطينيين في عيون المجتمع الدولي وفي 
ُ
سلبي، باعتبارها ت

عيون جزء كبير من الإســـرائيليين الذين لا يرغبون في الســـيطرة على شـــعب 
آخر. وعلى الرغم من أن “الميزان الواســـع” يميل لصالح اليهود؛ إذ بلغ مجموع 
الفلســـطينيين حتى نهايـــة العام 2020 وفق التقديرات الإســـرائيلية )التي 
تعتبر الفلســـطينيين في إسرائيل هم العرب المســـلمون فقط مع تخفيض 
عدد المقدســـيين!( حوالي 6.5 مليون نســـمة، مقابل 7.4 مليون نسمة )يهود 
عة للفلســـطينيين 

ّ
وآخـــرون( في فلســـطين الانتدابيـــة، إلا أن الزيادة المتوق

مُستقبلًا ستكون لها انعكاســـات كبيرة في حال كانت إسرائيل مُطالبة بضم 
صبح “دولة ثنائية القومية”، وهذا الأمر في غاية الخطورة 

ُ
الفلســـطينيين وت

كما يراها الكاتب، وتراها أيضاً مختلف المجموعات اليهودية.
ي منظور 

ّ
إجمــــالًا، يخلــــص الكاتب إلى أن إســــرائيل مُطالبة، بشــــكل جــــدّي، بتبن

ل الجغرافيا والديمغرافيا حجراً رئيساً فيه؛ يتضمّن- من ضمن 
ّ
شك

ُ
سياســــي- أمني ت

أمــــور أخــــرى كثيرة- الابتعاد عن ضــــم أي مناطق تتضمّن فلســــطينيين في الضفة 
الغربية، والعمل اســــتناداً إلى مبدأ “تبادل الأراضي” ضمن أية تســــوية سياســــية 
مُســــتقبلية والذي يضمن أكبر عدد مُمكن من اليهود وأقل عدد من الفلســــطينيين 
داخل حدودها. كما يُبدي الكاتب تحمّســــاً شــــديداً لفكــــرة “تقليص حدود القدس 
ص من أكبر قدر من الفلسطينيين هناك، والاهتمام 

ّ
الشــــرقية” بشكل يضمن التخل

انية الإسرائيلية 
ّ
فة “الآخرون” في التركيبة السك

ّ
انية المُصن

ّ
أكثر بالمجموعة السك

والذين لا يُبدون اليوم أية معارضة لهوية إسرائيل أو لليهود فيها، بشكل يمنع أي 
احتمالية لنشوب نزاعات بينهم وبين إسرائيل في المستقبل.

   

)هــوامــش(

تشـــمل هذه البيانات، وفقاً للدراســـة، فلســـطينيي القدس . 1
الشـــرقية ولا تشـــمل العُمّال الأجانب في إســـرائيل والبالغ 

عددهم 167000 نسمة في نهاية العام 2019.
فين حسب الدين . 2

ّ
بحســــب الدراسة؛ “الآخرون” هم السكان غير المصن

ان ســــابقاً بالإضافة إلى “المســــيحيين غير العرب”، 
ّ
في ســــجّل السك

وتزداد نسبتهم بفعل “الهجرة القادمة إلى إسرائيل” سنوياً.
المصدر: مكتب الإحصاء الإسرائيلي، قواعد البيانات، انتهت . 3

صلاحيتها في 8 آذار 2021.
التقليديون أو “الماسورتيون”- كما يُطلق عليهم باللغة العبرية- . 4

هم ظاهرة مُنتشـــرة في أوساط اليهود الشـــرقيين، وهي أقرب 
لأن تكـــون هوية مرنـــة )تعريف ذاتي( تقع فـــي النطاق المُمتد 
بين هويتين يهوديتيـــن خاصة باليهود الأشـــكناز؛ علمانيين 
ومتديّنيـــن، ولا يُمكن اعتبار هؤلاء تيـــاراً محدداً؛ إذ إن موقفهم 
من الدين مرتبـــط برغبتهم وميلهم لأن يكونـــوا جزءاً من الإطار 
اليهودي الشامل دون الدخول في التصدّعات والخلافات القائمة 
على أساس درجة التديّن كتلك القائمة في المجتمع الإسرائيلي 

والمنتشرة بشكل رئيس في أوساط اليهود الأشكناز.


